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Abstract: 

This research explores the presence of nostalgia in ancient Arabic poetry, focusing on the connection 

between the poets' emotions and the female camel's expressions of longing. Poets often used the female 

camel as a metaphor to articulate their own nostalgia, linking the two states for various poetic purposes. The 

study employs a psychological approach to uncover the underlying motives behind this nostalgia in poetic 

imagery across different themes. The research was divided into an introduction, a preface, and three sections, 

which are, in order: First: Camel and Poets' Nostalgia in Language; Second: Camel and Loved Ones Nostalgia; 

Third: Camel, Homeland, and country Nostalgia. The findings reveal that poets differed in how they utilized 

camel nostalgia to express longing for loved ones and homelands. They employed diverse artistic techniques, 

including association, resemblance, comparison, and contrast, to depict their emotions. While longing for 

loved ones often involved shared and comparative imagery, the expression of homeland nostalgia relied more 

heavily on resemblance. Furthermore, a contrast emerged between the poet's perspective and the camel's: 

poets sometimes showed indifference to their homeland, whereas the camel exhibited a deep attachment to it. 

Keywords: Ancient Arabic Poetry, Nostalgia, Poetic Themes, Artistic Representation, Homeland 

Nostalgia. 
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 الملخص:

 إلى الشعراء عمد فلطالما القديم، العربي الشعر في والشعراء بالإبل المتعلق الحنين حضور  دراسة إلى البحث يهدف

 معتمدا البحث، هذا عندها وقف مختلفة، أغراض في الحالتين، بين رابطين حنينها؛ خلال من حنينهم يصورن الناقة توظيف

 وتم أغراضها. اختلاف على الشعرية اللوحات في الحنين هذا وراء تقف لتيا النفسية الدوافع على للوقوف النفس ي؛ المنهج

 حنين الثاني: اللغة، في الشعراء وحنين الإبل حنين الأول: الترتيب: على هي مباحث، وثلاثة وتمهيد مقدمة إلى البحث تقسيم

 حنينهم تصوير في الإبل حنين استثمار في فاوتون يت الشعراء أن إلى وتوصل والأوطان، والديار الإبل حنين الثالث: والأحبة، الإبل

 والمماثلة المشاركة إلى يعمدون  فكانوا الحنين، هذا لتصوير الفنية الاستراتيجيات في ويختلفون  الأوطان؛ وإلى الأحبة إلى

 نماذج عندهم نخفضتوا الأوطان، إلى الحنين في كثيرا المماثلة اعتمدوا حين في الأحبة، إلى الحنين في والمفاضلة والمشابهة

  فيها. راغبة الناقة وتكون  دياره عن راغبا يكون  حين الناقة؛ وموقف الشاعر موقف بين المخالفة برزت كما والمفاضلة، المشابهة

 الوطن. إلى الحنين الفني، التصوير الشعرية، الأغراض ،الحنين القديم، العربي الشعر المفتاحية: الكلمات
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 المقدمة:

 -منذ أقدم عصورهم-سفائن الصحراء، وأعظم عطايا الأجواد والخلفاء؛ لذا كانت لها عندهم  -عند العرب-الإبل 

قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فورد ذكرها في أمثالهم التي يتمثلون بها وفي أشعارهم التي يتغنون بها؛ كيف لا وهي وسيلتهم في 

  التنقل، ورفيقتهم في الأسفار، وسلوتهم عن الهموم؟

وقد دأب العربي على العناية بالإبل ووصفها، فتتبع حركاتها وسكناتها، وعرف طباعها، وأوجاعها، ووصف أعضاءها  

وحدد أدواءها، وتعلم طرائق تطبيبها، وعرف أصناف طعامها، وتبين مواسم نتاجها، وغير ذلك مما يتعلق بها، ولم يكن ذلك 

ارتبطت الإبل بأخلاق العربي مثلما ارتبطت بحياته وعالمه، فكان الكريم منهم قد و كله منه إلا لحاجته إليها ومعايشته إياها. 

 يفاخر بذبح كرائمها للضيوف، والشجاع يفاخر بتعطيل قلوصه بعد موته.

والإبل في المعجم العربي اسم جنس عام، "لا واحد له من لفظه، قال الجوهري: وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا 

(. ويشمل لفظ الإبل الجنسين المذكر والمؤنث؛ د.تابن منظور، ) ن لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم"واحد لها م

فالمذكر البعير والمؤنث الناقة. ولأن الإبل جزء مهم من حياة العربي في باديته؛ في رحلته وإقامته، فقد حفلت الثقافة العربية 

مسمياتها؛ في أحوالها وأطوارها المختلفة، ومن يراجع الكتب التي صُنّفت قديما في الإبل يدرك والمعجم العربي بذكر أوصافها و 

 أهميتها في حياة أهل البادية ومدى عنايتهم بها.

في الشعر العربي القديم بمكانة عظيمة، وغدت جزءا أصيلا من بنية القصيدة لا يمكن  -خاصة-وقد حظيت الناقة  

قد وصفها الشعراء وتغنوا بقوتها وجسارتها، وبرعوا في استثمار حضورها على المستوى البلاغي في تجاوزه عند القراءة، ف

 نصوصهم؛ فجاءت مشبها ومشبها به في أشعارهم.

ونظرا لارتباط الناقة برحلة الشعراء قديما فقد ظهرت في حديث الشعراء عن الرحلة رفيقا أنيسا؛ حادثها الشاعر 

مادة يسقط عليها  -في ذلك كله-ءا كبيرا من معاناته؛ فشاطرته مشقة رحلته ومطالب وجهته، وكانت وشكا إليها؛ وحمّلها جز

 مشاعره وعواطفه. 

تحس بما يحس وتألم لما يألم؛ وقد  -في اللوحات الشعرية على اختلافها-والناقة الرفيقة والصاحبة شفيقة بالشاعر 

راض الحنين والشوق الذي يحسونه لأحبتهم الراحلين وبلادهم البعيدة. برع الشعراء في استثمار حنين الإبل لمناسبته أغ

وقديما أشار الجاحظ إلى ارتباط الغرض الشعري باختيار الحيوان المناسب لأدائه، وإن لم يشر إلى حنين الإبل عند الشعراء، 

ن الكلاب التي تقتل بقر الوحش، وإذا فقال في حديثه عن الكلاب "ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة، أن تكو 

 . (262 /2: 1121الجاحظ، ) كان الشعر مديحا، وقال كأنّ ناقتي بقرة من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة"

وعليه فالعربي بارع في استثمار الحيوان المناسب في الغرض الذي يقصده في شعره؛ لذا وقع اختياره على الإبل في 

 والحنين. قصائد الرحلة

وعلى الرغم من أن حنين الناقة شعور حقيقي وسلوك فطري؛ مرتبط عادة بفقد حوارها إلا أن الشعراء استثمروا 

هذا الحنين لوصف غربتهم وفقد أحبتهم؛ فزخر الشعر العربي القديم بنماذج كثيرة استثمر فيها الشعراء حنين الإبل 

 فقدونهم، وكانت لهم في هذا السياق تشبيهات وصور كثيرة.فجعلوها تحنّ معهم لوجهات يقصدونها ولأحبة ي

استثمار حضور الناقة في عالمه لتكون مادة لصوره الشعرية، ووسيلة للتنفيس عن  فيهكذا برع الشاعر القديم 

معاناته النفسية والجسدية في أغراض الحنين؛ رابطا حنينها بحنينه؛ فكان حنين الناقة موضع تشبيهات الشعراء ومورد 
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فالناقة الرفيقة والصاحبة في السفر تشارك معانيهم الشعرية في كثير من النماذج، خاصة حين يكون راحلا أو طالبا للراحلين؛ 

 الشاعر مشاعره وتحنّ إلى ما يحنّ إليه مسافرا أو مقيما. 

من حنين الإبل، فهو عندهم طبع لازم عند البعد والبين والقطيعة، ونظرا  -إلى حد ما-والحنين عند البشر قريب  

وخلانهم، وسوف تحاول  ،ا يعتريهم من الحنين إلى أوطانهمفي تصوير م ،فقد استثمر الشعراء حنين الإبل ،لتقارب الحالتين

هذه الدراسة الوقوف عند النماذج التي وصف فيها الشعراء حنين الإبل في الشعر العربي القديم، والمعاني التي وردوا عليها في 

ي اعتمدوها لإسقاط حنينهم وصفهم لهذا الحنين بلفظه أو صفته في تصوير الحنين إلى الأوطان والخلان، موضحة الآليات الت

 على الإبل، والكيفيات التي ظهر عليها هذا الحنين في صورهم ومعانيهم الشعرية.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في قلة عناية الباحثين بموضوعها؛ إذ لم تقف الباحثة على دراسة واحدة تربط حنين  

لنماذج في كتب التراث العربي ودواوين الشعراء، ومن أشهر الإبل بحنين الشعراء في الشعر القديم، على الرغم من وفرة ا

كتاب )الأنوار ومحاسن الأشعار(، لأبي الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف؛ بالشمشاطي  -في هذا السياق-الكتب 

بع والثلاثين اابين الر ود الظاهري في البؤ هـ(، وفيه عقد فصلا لحنين الإبل وما ورد فيه من الأشعار، وذكر أبو دا277)ت 

والخامس والثلاثين من كتاب )الزهرة( نماذج لهذا الحنين، وكذلك فعل ابن المرزيان في الباب الحادي عشر من كتابه )الحنين 

إلى الأوطان( الذي جعله فيما قيل من حنين الإبل، كما ترك الجاحظ رسالة في الحنين إلى الأوطان وردت فيها بعض نماذج هذا 

 بين حنين الشعراء وحنين الإبل، إلى غير ذلك من المصادر.الربط 

 وقد أسهم الشعراء في هذا المجال بنصيب وفر، يمكن الوقوف عليه في دواوينهم المطبوعة، في عصور الأدب القديم كافة. 

ن قوة عام فمعظم دراسات الشعر القديم، المرتبطة بحضور الإبل، إنما تركز على حديث شعراء الرحلة عبشكل و  

الإبل وجلدها، وقدرتها على السير الطويل وبلوغ الوجهات البعيدة، وما يشاكله مما يكشف قيمتها في رحلة الشاعر القديم، 

والصور التي كان يصفها بها كتشبيهه لها بالسفن والأشجار الضخمة والطيور المعمرة. كما اتجهت بعض الدراسات، وفق 

ا وراء أوصاف الإبل في النصوص الشعرية من الطقوس الدينية والأساطير، واتجهت معطيات الميثولوجيا، إلى البحث عم

 دراسات أخرى إلى البحث عن الدلالات الرمزية التي يمكن الكشف عنها في صور الإبل في النصوص الشعرية. 

حسب الدراسة أنها قد لم يلتفت إليه الدارسون، وهو ما ت -مع وفرة نماذجه-وعليه فإن حنين الإبل في الشعر القديم  

 تسهم في الكشف عنه، وبيان مضامينه ودلالاته والاستراتيجيات الفنية المعتمدة فيه. 

 -حين يكون مرتبطا بحنين الشعراء-النصوص التي وردت في حنين الإبل  وتتبع المنهج النفس ي، الدراسة تعتمدوسوف 

 بالتحليل الفني؛ باحثة عن علاقة المعاني بالحالة النفسية للشعراء في النماذج المدروسة.

والدراسة تنطلق من فرضية مفادها أن الشعراء القدماء كانوا قد برعوا في استثمار الحديث عن حنين الإبل في وصف 

هم إلى أحبتهم وأوطانهم، وجعلوا ذلك طريقة لتخفيف مشاعر الألم التي يعيشونها باعتماد المشاركة والمماثلة وغيرها من حنين

 الاستراتيجيات الفنية. 

 وتحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 وما تعريفه وصفا للإبل ووصفا لشعور الإنسان؟ ؟ما تعريف الحنين عامة

 ج حنين الإبل وحنين الشعراء بتفاوت أغراض الشعر العربي؟ كيف تفاوتت نماذ

 ما الاستراتيجيات التي اعتمدها الشعراء في الربط بين حنين الإبل وحنينهم إلى الأحبة والأوطان؟

 مباحث، هي على الترتيب:مقدمة وتمهيد، وثلاثة وتقع الدراسة في 
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 الأول: حنين الإبل وحنين الشعراء في اللغة

 حنين الإبل والأحبةالثاني: 

 الثالث: حنين الإبل والديار والأوطان 

 تمهيد:

  المحور الأول: حنين الإبل وحنين الشعراء في اللغة:

نظرا لارتباط العربي بالإبل، وقربه منها فقد حظيت أصواتها بما حظيت به سائر أحوالها وأعضائها من العناية؛ فراح 

والها، ووضعَ لتلك الأصوات مسميات مختلفة، يقول الأصمعي في كتابه الإبل يفرق بين تلك الأصوات في كل حال من أح

دِها، 
َ
ر وَل
ْ
رِبتْ في إث

َ
غاء، فإذا ط مُ: وذلك أن تُخرج الصّوت فلا تقْطعُه، فإذا ضجّت فهو الرُّ

َ
بْغ
َ
مُ وَت
ُ
بْغ
َ
قِيل: حنّت، "البُغامُ: وهي ت

بتْه، قيل: سَجَرْت تسْجُرُ  رَّ
َ
شِيْشا...فإذا ارتفع  فإذا مدّت الحنينَ وَط

َ
شِيشُ. يقال: كشَّ يَكِشُّ ك

َ
سَجْرا، فإذا بلغ الهَديرَ فأوّله الك

 
َ
رْق
َ
ع، قيل: ق صَح بالهَدِير، قيل: هَدرا يَهْدِرُ هَدْرًا، فإذا صَفا صوْتُه ورَجَّ

ْ
تِتًا، فإذا أف

َ
تَّ يَكِتُّ ك

َ
رة... عن ذلك، قيل: ك

َ
رْق
َ
رَ يُقَرْقِرُ ق

  فإذا جَعلَ يَهْدِرُ 
َ
خَ يَقْل
َ
ل
َ
عًا من جوفه، قيل: ق

ْ
ل
َ
دًا... فإذا جَفَا صَوْتُه كأنّه يَقْلعه ق

ْ
دُ زَغ
َ
دَ يَزْغ
َ
ا"هَدْرًا كأنّه يعْصِرُه، قيلَ: زَغ

ً
خ
ْ
ل
َ
 خُ ق

 . (162، 161 ص ،2002الأصمعي، )

  :وزاد صاحب المنتخب من غريب كلام العرب في تفصيل تلك الأصوات
ُ
زَمَة "ويقال أرْزَمَتِ الناقة إِرْزَامًا والاسم الرَّ

مُهُ، :وهو
َ
رْأ
َ
اهَا وذلك على ولدها حين ت

َ
تْ قيل :والحَنِينُ  صوت تخرجه من حلقها لا تفتح به ف زَمَةِ.. فإذا ضَجَّ تْ  :أشد من الرَّ

َ
رَغ

و،
ُ
رْغ
َ
بَتْ في أثر ولدها قيل ت تْ حَنِينًا، :فإذا طرَّ تْ  حَنَّ سْجُرُ سَجْرًا، :حنينها قيل فإن مَدَّ

َ
فإن مدت الحنين على جهة  سَجَرَتْ ت

ا، :واحدة قيل دًّ
َ
ؤُدُّ أ
َ
تْ ت سْجَعُ سَجْعًا، وأدَّ

َ
ا سَجَعَتْ ت

ًّ
ط
َ
 أ
ُّ
ئِط
َ
تْ ت
َّ
ط
َ
ا" :وأ  . (297ص ،1929كراع النمل، ) إذا مدت صوتها مَدًّ

د، حنت الريح، حنّت الناقة مدّت صوتها شوقا والحنين الصوت عامة، فمعنى "حنّ الش يء: سجع وصوّت، حنّ العو 

 .(1/571 :2002عمر، ) إلى ولدها"

والحنين عند الإبل صوت النوق خاصة، حين تفقد صغارها، جاء في لسان العرب "والناقة تحنُّ في إثر ولدَها حنينا 

رَبُ مع صوت، وقيل: حنينُها نِزعَها بصوت وبغير صوت، والأكثر أنّ الحنين بالصّ 
ْ
ط
َ
فت"ت

ّ
ت الناقة على ولدها: تعط

َ
 وت. وتحنّن

 (. د.تابن منظور، )

ف وتعوّج. يقال: حنوتُ 
ّ
وأصل )الحنين( من مادة ")حنو( الحاء والنون والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعط

يء حَنْوًا وحنَيْتُه، إذا عطفَتَه حَنْيا"
ّ
وهي صفات الصوت  نحناء،والا ، ففيه دلالة العوج والميل (102 ص، 1979، بن فارس)ا الش 

والمصوّت معا؛ فالحنين )الصوت( فيه ميل عن طبيعة الصوت، والانحناء )الوصف( فيه من دلالة الرأم والاحتواء والرعاية، 

 وهي صفات الأنثى من كل صنف من الكائنات.

الناقة التي تفقد حوارها وقد أدركت المعاجم اللغوية العلاقة بين الإنسان والحيوان في هذا الجانب، فربطت بين 

والمرأة التي تثكل ولدها في الوصف والتسمية؛ جاء في الوصف عند ابن فارس "ومنه حنّت المرأة على ولدها تحنُو، وذلك إذا لم 

فها عليهم، وناقة حَنْواء: في ظهرها احديدابٌ"
ُّ
عط
َ
 . (102 ص، 1979، بن فارس)ا تتزوّج من بعد أبيهم، وهو من ت

ه واشتِداد الحَنين هـ("152عند ابن سيده )ت  وفي التسمية
َ
عُوت اٍلإبل فِي الوَل

ُ
تَدُّ وَجْدُها  - ن

ْ
تِي يَش
َّ
بُو عبيد الوالِه ال

َ
أ

وا عَجُوز وعُجُ 
ُ
ال
َ
مَا ق
َ
وا للوَاله عَجُول وعُجُل، ك

ُ
ال
َ
الَ سِيبَوَيْهٍ: وَق

َ
دُها. ق

َ
تِي مَاتَ ول

َّ
دِها، والعَجُول ال

َ
 على وَل

ُ
وا عَجَائِل. ز، وَلم يَقُول

حْرٍ 
َ
و ن
َ
قَدت أولادَها بموتٍ أ

َ
تِي ف
َّ
عَاجِيل ال

َ
بحَ  ،ابْن دُرَيْد الم

ُ
و ذ
َ
دُها أ
َ
بُو عبيد: إِذا مَاتَ وَل

َ
بْح. أ
َ
و ذ
َ
دُها بموتٍ أ

َ
ها ول
َ
ارَق
َ
تِي ف
َّ
فْرِق ال

ُ
والم

وا
ُ
ال
َ
مَا ق
َ
ئِب ك

َ
ب وسَلا

ُ
وب وسُل

ُ
وا سَل
ُ
ال
َ
الَ سِيبَوَيْهٍ: ق

َ
وبٌ، ق

ُ
هِيَ سَل

َ
بِل  ف ِ

ْ
وب من الإ

ُ
ل ن السَّ

َ
م أ عَجُوز وعُجُز وعَجَائِز، وَقد تقدَّ
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و موت. السيرافي: وَهِ 
َ
دُها بذبْح أ

َ
وج جُرَّ عَنْهَا ول

ُ
ل
َ
 خ
ٌ
مَامٍ. ابْن السّكيت: ناقة

َ
دهَا لغير ت

َ
قت وَل

ْ
تِي أل
َّ
ساء ال

ّ
لِيج. سِيبَوَيْهٍ والنِ

ْ
ي اِلإخ

ه مِّ
ُ
جَة من أ

َ
 المختَل

ُ
لِيج النّاقة

ْ
و طلاقٍ"اِلإخ

َ
جَة عَن زَوْجِها بموتِ أ

َ
 المختَل

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
هَا الم نَّ
َ
م أ  .(2/112 :1996ابن سيده، ) ا وَقد تقدَّ

في صفة الحنين؛ يقول صاحب اللسان  افي هذه الصفات والتسميات، ويشاركونهالإبل وعليه فالبشر يشاركون  

رَحٍ، والحَنِينُ: الشوق وتوقان النفس، "الحَنينُ: الشديد من البكاء والطرب، وقيل هو صوت الطرب كان 
َ
ذلك عن حُزْنٍ أو ف

ف عليه، وحَنَّ إليه نزَعَ إليه"
َ
(؛ والحنين: الشوق؛ فحنّ لفلان د.تابن منظور، ) والمعنيان متقاربان... ويقال: حَنّ عليه أي عَط

نزوع النفس وتوقها وحدبها، وهو  ؛ فالحنين(1/571: 2002عمر، ) "اشتاق وتاقت نفسه إليه، وحنّ على فلان: عطف عليه"

 عند البشر مرتبط بالفقد لموت، أو بين، أو رحلة. 

وتميل المعاجم الأدبية الحديثة إلى تخصيص مصطلح الحنين في الدلالة على الشوق إلى الأوطان؛ فالحنين "مصطلح  

أدبي طغى على الشعراء الذين ابتعدوا عن أوطانهم فاعتراهم الشوق إليه، فكانوا يتغنّون به وبجماله وهم بعيدون عنه، ولا 

 . (2022، واصل، 1/225 :1999التونجي، ) وطنه، إلا إذا كان في غربة نفسية" يكون الحنين إلى الأوطان إذا كان المرء في

، ويعني "الشوق Nostalgia)في حين تكفلت المعاجم النفسية بتسمية الحنين إلى الأحبة وإلى ماض ي الأيام تحت مصطلح )

 .(122 ، ص2001الشربيني، ) "للماض ي والحنين إلى وضع هيهات أن يعود، مثل قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما

إما أن تكون مفرحة محضة يذكر فيها لقاء الأحبة في حال وجوده واجتلاء  والشعراء في الحنين على "ثلاث جهات:

الروض والماء وما ناسبهما والتنعم بمواطن السرور ومجالس الأنس، وإما أن تكون )مفجعة( يذكر فيها التفرق والتوحش وما 

وبالجملة أضداد المعاني المفرحة المنعمة، وإما أن تذكر فيها مستطابات قد انصرمت فيلتذ لتخيلها ويتألم  ،ناسب ذلك

 . (2/21: 1962القرطاجني، ) لفقدها فتكون طريقة شاجية"

ير منه ما يكون إلى الأحبة، ومنه ما يكون إلى الأوطان، فقد استثمر الشعراء حنين النوق في تصو  -في الشعر-والحنين 

عالمهم الواقعي وعوالمهم النفسية، على تفاوت بينهم في المعاني والصور، كما ارتبط الحنين ببعض الأغراض الشعرية أكثر من 

 غيرها، مثلما هي الحال في الرثاء الذي كان لحنين الناقة وفقدها فيه أثر واضح.

 الأحبة إلى الحنين شعر في الإبل حنينالمحور الثاني: 

طلب الممدوح كانت الناقة قد القديم التسلي عن هموم الهجر والقلى بركوب الناقة، فإذا كان الهم كثر في الشعر 

 
ً
 ، دوسرة

ً
 جسرة

ً
 هَ ، وغيرها من أوصاف القوة والجلد، وإذا كان الهمّ مرثيّا صارت الناقة مسبوعة، عجولا، والِ ، مرقالا

ً
، تطيف ة

ة، مختبرة للدروب.  على بو،
ّ
 وغيرها من أوصاف العطف والرأم، وإذا كان الهمّ محبوبة راحلة فالناقة شدنية، جُلذية، شمل

 ،ودوافعه النفسية لاختيار أوصاف الناقة، ولاختيار طريقة التفاعل معها، بالمشاركة ،ولكل شاعر طريقته الشعرية

لغ حد تبادل الأدوار. والحنين أكثر أصوات الناقة ارتباطا بتذكر المحبوبات؛ إذ المماثلة التي قد تب أو ،أو المفاضلة ،أو المشابهة

أو النوق الثكلى  ،لطالما جعل الشعراء حنينهم إلى محبوباتهم، أو ما تهيجه بعض آثارهن مماثلا ومشابها لحنين الإبل عامة

 أوصاف راكبيه.  ،في أوصاف هذا الحيوان ،خاصة، وكأنما تجسدت

المشاركة؛ فناقة الشاعر تحنّ معه، وتشاركه البكاء لرحيل  -في هذا الباب-تيجيات التي سلكها الشعراء ومن الاسترا

محبوبته، وهذا الضرب من ضروب المشاركة كثير في شعر المحبين، الذين لا يجدون من البشر إلا العذل واللوم فيفزعون 

نماذج ذلك قول الشاعر الفارس سبيع بن الخطيم، وقد رحلت  اء الشوق. ومنحم الحب وبر بآلامهم إلى إبلهم لتشاركهم آلا 

   (:27ص  د.ت، الأصمعي،) محبوبته )صدوف( فشاركته ناقته البكاء والحنين: )الكامل(

ــــــــــــــــــريْ إبِـــــــــــــــــــلِي كـــــــــــــــــأـنّ صُـــــــــــــــــــدُورَها
َ
 إمّــــــــــــــــــا ت

 

 
ُ
امِـــــــــــــــــرِينَ مَجُــــــــــــــــــوف صَـــــــــــــــــبٌ بِأيْــــــــــــــــــدِي الزَّ

َ
 ق
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ذيْـــــــــــــــــــــــتُ بِسَــــــــــــــــــــــجْرِهَا
َ
ــــــــــــــــــــــا أ
َّ
زَجَـــــــــــــــــــــــرْتُها لم

َ
 ف

 

 
ُ
رٌ وَصَرِيْـــــــــــــــــــــــف جَــــــــــــــــــــــرُّ

َ
فَــــــــــــــــــــــا الحَنِيْـــــــــــــــــــــــنَ ت

َ
 وَق

 

تَابَعَـــــــــــــــــــــتْ عَبَرَاتُهـــــــــــــــــــــا
َ
اسْتَعْجَـــــــــــــــــــــمَتْ وَت

َ
 ف

 

 
ُ
مَّ عَــــــــــــــــــــــــــــــرُوْف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــا ألــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ـرِيْــــــــــــــــــــــــــــــمَ لم

َ
 إنّ الك

 

عر تبكي معه على فراق محبوبته بكاء حارا؛ لدرجة أنه تأذى بسجرها فزجرها بعد أن علا صوتها وغدت االش ةفناق 

صدورها كالقصب المجوف بأيدي الزامرين. ويبدو أن زجره أغضب الناقة؛ فراحت تجتر وتصرف بأنيابها، ثم استعجمت ولم 

 ي خبيرة مجربة لهذا العذاب، وتعرف كيف تسوس مشاعرها.لأنها ناقة صبور مثل راكبها، فهاستجمعت ترد عليه غضبا، وربما 

 (:59 ص، 1925الزبيدي، ، )هـ( في امرأة طلقها وحنّ إليها: )البسيط(21قول عمرو بن معدي كرب )ت -أيضا-ومنه 

رَبَـــــــا
َّ
 الط
َ
ـــــــة
َ
ـــــــوْقَ مِـــــــنْ رَيْحَان

 هَـــــــاجَ لـــــــكَ الشَّ
  

 

رُبــــــــــــــــــا
ُ
تْ دَارُهــــــــــــــــــا غ

َ
تْـــــــــــــــــــكَ وَأمْســـــــــــــــــــ

َ
ارَق
َ
 ف
ْ
 إذ

 

تَــــــــيمَـــــــا 
َ
ـــــــتُ أحْـــــــبِسُ يَـــــــوْمَ البَـــــــيْنِ رَاحِل

ْ
 زِل

 

رَتْ دَمْعَهَـــــــــــــا سَـــــــــــــرَبا
ْ
وا وأذ  حَتّـــــــــــــى اسْـــــــــــــتَمَرُّ

 

فهذا فارس آخر من فرسان العرب يتألم لرحيل محبوبته التي اشتاق إليها؛ فتشاركه ناقته وجده ولوعته فتبكي معه 

 قد والاشتياق.وهي تلمح ركب المحبوبة يغادرون الديار، وكأنها تعي تماما معنى الف

 وللمشاركة ضرب آخر، أقل من الأول ورودا، وهو أن تأتي المشاركة من مطايا المحبوبة، ومنه قول الشاعر )الكامل(

 (:1/217: 1925الأصفهاني، )

مْ 
ُ
ــــــــــــــــــــــ  البَـيْــــــــــــــــــــــنِ رِحْلتهـ

َ
ــــــــــــــــــــــدَاة

َ
تَـمُــــــــــــــــــــــوا غ

َ
 ك

ــــــــــــــــــــــــــدوا  فتـبـعتـهُـــــــــــــــــــــــــمْ وظنـنْــــــــــــــــــــــــــتُ أنْ بعُـ

ــــــــــــــــوقِ مَـــــــــــــــا زَا  يُرْشِــــــــــــــــدُنِيلَ هَــــــــــــــــادِي الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ تُـلاحـظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ مطـايـاهُـ

َّ
 ظل

ا
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــهَا عَـشِـقَــــــــــــــــــــــــــــــــتْ فـهــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ إذ

ُ
ـال
َ
خ
َ
 أت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطِرِ القَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 
َ
عَـرَفتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها بِخ

َ
 ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ  
ُ
ى ق
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  وإذا هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ منَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  
ْ
ك لِ الرَّ حِقْــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــــــــــــــأوَّ

َ
  ل
َّ
 حتــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِ  
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــى سَــــــــــــــــــــــــــــك

َ
بًا عل
ْ
 وَدُمُوعُهَــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــك

نا وَأبِيْــــــــــــــــــــــــــــــــكَ فِــــــــــــــــــــــــــــــــي الحُـــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ  
ُ
اؤ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرَك

ُ
 ش

 

هنا مطايا المحبوبة هي من أحس ألم الشاعر العاشق؛ فهي تلاحظه بعيونها، وتسكب دموعها الغزار؛ مع أن المحبوبة 

كانت قد كتمت خبر الرحلة إشفاقا عليه من الألم، لكن المطايا لم تحتمل، خاصة بعد أن لحق الشاعر بالركب لما أحسّ 

 والشاعر يتعجب ويتساءل، وقد رأى المطايا على تلك الحال: أعاشقة تلك المطايا حتى تبكي وتشتاق مثلنا؟ رحيلهم. 

 :هـ(126وتبلغ المشاركة أقصاها حين تنوب الناقة عن الشاعر في تحمل لوعة الفراق، في مثل قول الكميت )ت

 (:101 ، ص2000، بن زيد)ا )الوافر(

ــــــــــــــــــــــــــــــــجٍ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ ف

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــاءَهُنّ بِك

َ
 كـــــــــــــــــــــــــــــــأـنّ رُغ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائِحَ مُعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِلاتِ 
َ
حَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ن

َ
 إذا ارْت

 

 كالنوائح المعولات حزنا على فراق المحبوبة الراحلة وكأنها تشعر بما يحسه الشاعر من الألم فتتقاسمه معه.  وفالإبل ترغ

لامي  وقد تشارك الإبل الشاعر في الوقوف على الطلل وتسبقه إلى البكاء، ومن نماذج ذلك قول أبي الحسن السَّ

 (:72، ص1971السلامي، ) )البسيط(: (292)ت

يْـــــــــــــلِ والإبِـــــــــــــلِ 
َ
ـــــــــــــوقُ فمَـــــــــــــا للخ

ُ
ش
َ
ـــــــــــــا الم
َ
 أن

 

ــــــــــــــــــــل
َ
ل
َ
بْلـــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــرّتْ علـــــــــــــــــــى ط

َ
 تحـــــــــــــــــــنّ ق

 

 (:2066 ص ،1999، الواحدي، ))الطويل(، ( قوله116أخذ أبو الحسن التهامي )ت -على ما يبدو-ومنه 

تي فأجَابَهــــــــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــــــاق
َ
حَنّـــــــــــــــــــتْ ن

َ
يْـــــــــــــــــــتُ ف

َ
 بَك

 

 حَـــــــــــــيْنَ لاحَـــــــــــــتْ دِيَارُهـــــــــــــاصَـــــــــــــهِيلُ جَـــــــــــــوَادي 
 

فالشعراء يشتاقون، والإبل والخيل تشاركهم اللوعة والألم فتحن وتصهل. وفي هذا تأكيد للعلاقة الحميمة بين 

"يستطيع المرء أن يقدر خصب الشعر  :الشاعر وهذين الحيوانين )الناقة والحصان(، حتى ذهب أحد الباحثين إلى القول 
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 ، ص1921ناصف، ) مظهر النمو العقلي والروحي في الشعر الجاهلي" -معا-س وتلك الناقة؛ فهما الجاهلي إذا ألم بهذا الفر 
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 الكائنين على الآخر.

 (:2067، 2066 ص ،1999، الواحدي، )هـ(: )الكامل(215المتنبي )تومن أجمل ما جاء في هذا الباب قول أبي الطيب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
َ
ـل
َ
ـهــــــــــــــــــــــــــــــــا الط يُّ

َ
ـإنّــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

َ
 ف
ْ
 اثـلِـــــــــــــــــــــــــــــــث

 

حتَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِلإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
َ
بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزِمُ ت

َ
 ن

 

ــــــــــــــــــــــــلٍ 
َ
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــلا عَتَــــــــــــــــــــــــبٌ عَلــــــــــــــــــــــــى ط

َ
 أوْ لا، ف

 

عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
ُ
لِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ف

ْ
ث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولَ لِمِ

ُ
ل
ُ
 إنّ الط

 

فالشاعر يدعو الطلل إلى مشاركته وإبله البكاء والحنين؛ فقد بك  وأرزمت الإبل، لكن الطلل ظل صامتا مستعجما 

كعادة الأطلال، وقد يئس الشاعر من تحويل الطلل عن تلك الطبيعة؛ لذا أضرب عن الطلب في بيته الثاني، فليس من عادة 

 وحدها من يفعل.  الأطلال أن تشارك الشعراء حنينهم، إنما هي الإبل

 (:1212 ص ،1999، الواحدي، )وقد يسبق الشاعر الإبل إلى البكاء، لكنها تشاركه فيه، ومن هذا قول المتنبي: )البسيط( 

ـــلِ 
َ
ل
َ
جَـــابَ دَمْعـــي ومـــا الـــدّا ي ســـوى ط

َ
 أ

 

بْــــــــــــــــــــلَ الرّكــــــــــــــــــــبِ والإبــــــــــــــــــــلِ 
َ
 دَعَــــــــــــــــــــا فلبّــــــــــــــــــــاهُ ق

 

ومع سبق دموع الشاعر لإجابة الطلل، فقد ظلت الإبل مشاركة في التلبية والاستجابة لدعوة هذا الطلل، الذي غدا 

 ناطقا، داعيا الشاعر والركب والإبل إلى البكاء. 

ل وقد يعتمد الشعراء استراتيجية المفاضلة بين حنينهم وحنين الإبل، وهذا كثير في شعر الحنين إلى الأحبة، ومنه قو  

عمرو بن معدي كرب في صاحبته )ريحانة( وقد سباها الصمة بن بكر الجشمي، مقدما وجده ولوعته على لوعة ثلاث نوق 

 (:117 ، ص1925الزبيدي، ، ))الوافر( حائمات على ربع هالك، وبكاء ناب مسنة عقيم فقدت ولدها:

 حَائِمَــــــــــــــــــــــــــاتٌ 
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــلاث

َ
عَمْـــــــــــــــــــــــــرُكَ مَــــــــــــــــــــــــــا ث

َ
 ل

ـــــــــــــــــــابٍ مَــــــــــــــــــــا يَعِــــــــــــــــــــيْشُ لهَــــــــــــــــــــا  
َ
 حُــــــــــــــــــــوارٌ وَن

ضّـــــــــــــــــــــجَتْهُ 
َ
 بَعْــــــــــــــــــــدَ حَمْـــــــــــــــــــــلٍ  سَــــــــــــــــــــدِيْسٌ ن

 مِنّــــــــــــــــــــــــــي وَوَجْـــــــــــــــــــــــــــدًا 
ً
وْعَـــــــــــــــــــــــــــة

َ
 بَــــــــــــــــــــــــــأوْجَعَ ل

 

ــــــــــــــــــــــــــى رُبَـــــــــــــــــــــــــــعٍ يَـــــــــــــــــــــــــــرُعْنَ ومَـــــــــــــــــــــــــــا يَرِيْـــــــــــــــــــــــــــعُ 
َ
 عَل

ــــــــــــــــــــــــالٌ جَــــــــــــــــــــــــزُوعُ 
َ
ك
ْ
عْــــــــــــــــــــــــنِ مِث

َّ
ــــــــــــــــــــــــدِيْدُ الط

َ
 ش

سْــــــــــــــــــــــــــــتَلِيْعُ 
َ
حـــــــــــــــــــــــــــرّى فِـــــــــــــــــــــــــــي الحَنِـــــــــــــــــــــــــــيْنِ وَت

َ
 ت

ــــــــــــــــــــــــسُ الجَمِيْــــــــــــــــــــــــعُ 
َ
حَمّــــــــــــــــــــــــلَ الأن

َ
 ت
َ
ــــــــــــــــــــــــدَاة

َ
 غ

 

التي تفوق لوعة ثلاث من النوق حائمات على فصيل هالك، ولوعة ناب فقدت  وهنا يصور الشاعر وجده ولوعته 

 ولدها، مع أنها عقيم لم يعش لها غيره، وكانت قد أتمت حملها به، حتى ما تظن أنها تفقده. 

، قوله، بعد أن طلق زوجته لبنى وحنّ إليها: )الطويل( -على هذه الصورة الأخيرة-هـ( العاشق 62ولقيس بن ذريح )ت  

 (:59 ص ،2001، بن ذريح)ا

 
ٌ
ــــــــــوارِف

َ
عُيُــــــــــونِ ش

ْ
سِـــــــــمُ مَــــــــــا عُمْــــــــــشُ ال

ْ
ق
ُ
أ
َ
 ف

فْـــــــــــــــــنَهُ 
َ
ش
َ
ــــــــــــــــو يَسْتَطِعْـــــــــــــــــنَ ارْت

َ
هُ ل
َ
مْنـــــــــــــــــ مَّ

َ
ش
َ
 ت

  
ٌ
ــــــــــــــارِف

َ
نْحَــــــــــــــاُ  مِــــــــــــــنْهُنّ ش

َ
مَــــــــــــــا ت
َ
 رَئِمْــــــــــــــنَ ف

هَــــــــــــــــــا
ُ
ــــــــــــــــــتْ حُمُول

ّ
 بِأوْجَــــــــــــــــــدَ مِنّــــــــــــــــــى يَــــــــــــــــــوْمَ وَل

مَــــــــــــــــــــــــانِ وَجَــــــــــــــــــــــــدْتُهَا ـــــــــــــــــــــــــاتِ الزَّ ـــــــــــــــــــــــــلُّ مُلِمَّ
ُ
 وَك

 

ــــــــــــــــ  سَــقْــــــــــــــــبِ 
َ
ــــــــــــــــوّ حَـائِمَــــــــــــــــاتٍ عَـل  رَوَائِــــــــــــــــمُ بَـ

ـــــــــــبِ 
ْ
ـك
َ
ــــــــــــبًا عَـــــــــــلى ن

ْ
ـك
َ
 إذا سُفْـنَـــــــــــه يَــــــــــــزْدَدْنَ ن

حُــولِ وَفِـــي الجَـــدْبِ 
ُ
فْنَ حَبْسًـــا فِـــي الم

َ
 وَحَــال

قْبِ  
ُ
ـــــابِ مِــــنَ النّــــــ

َ
ـــــى الرِّك

َ
وْل
ُ
عَـــــتْ أ
َ
ل
َ
ـــــدْ ط
َ
 وَق

ـــــــبِ 
ْ
ط
َ
خ
ْ
 ال
َ
ــــــــةِ الأحْبَــــــــابِ هَيّنَــــــــة

َ
رْق
ُ
 سِــــــــوى ف

 

 فالشاعر يقسم بأن حنينه لِ 
ُ
بنى يفوق حنين نوق مسنة، أضعف الكبر بصرهن، فهن يحمن على بوّ يرأمنه ظنّا منهن ل

أنه سقبهن الهالك، وقد تعاهدن على عدم تركه ولو أجدبت الأرض وانقطع المطر، وهن لشدة وجدهن به يتشممنه فيزيدهن 

 ك الحد إلا لأنه وجد ملمات الزمان كلها أيسر من فقد محبوبته. لذلك وجدا على وجد. وما بلغ الحنين عند الشاعر ذ
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 (:112 ، ص2002، )الرؤوف، )الطويل( هـ( في وصف وجده بمحبوبته )ريّا(:96ومنه للصمة القشيري )ت 

تْ مِــــــــــــــــــــنْ حِوَارِهَـــــــــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــــــــرٌ رَأ

ْ
 بِك
ٌ
ــــــــــــــــــــرَة
ْ
 ولا بَك

 
ً
ة
ّ
 إذا رجّعَـــــــــــــــــتْ فِــــــــــــــــي آخِــــــــــــــــر الليْــــــــــــــــلِ حَنــــــــــــــــــ

 

 

ا 
ً
ا حَــــــــــــــــــدَيْث  مُسْــــــــــــــــــتَبِيْنًا وَمَصْــــــــــــــــــرَعَامِجَـــــــــــــــــرًّ

جْمَعَــــــــــــالـــــــــــذكر حَـــــــــــدِ 
َ
ـــــــــــتِ البُـــــــــــزْلَ أ

َ
 يْثٍ أبْك

 

فوجده بمحبوبته يفوق وجد هذه الناقة التي ولدت بطنا واحدا، ثم مات حوارها؛ فرأت مِجرّه بعينيها واستبانت أثره، 

والترجيع إلا مشاعر الشاعر يسقطها على فحنت ورجّعت في آخر الليل، حتى أبكت بصوتها بقية الإبل. وما هذا الحنين والبكاء 

 هذه الناقة.

 (:22 ، صد.تالضامن، )الطويل(، ) ه( قوله126وليزيد بن الطثرية )ت

ـــــوي الهَــــــوَى حَـــــنّ واجْتَــــــوى  ومـــــا وَجْــــــدُ 
ْ
عُل

ــــــــــــــا عَضّـــــــــــــه القَيْــــــــــــــدُ واجْتَــــــــــــــوى 
ّ
ـــــــــــــوّقَ لم

َ
ش
َ
 ت

بَرَ مِـــــــــــــــــــــنْ وَجْـــــــــــــــــــــدٍ بِ 
ْ
 رَيّـــــــــــــــــــــا وَجَدْتُـــــــــــــــــــــهُ بِـــــــــــــــــــــأك

 

ـــــــــــــرا
ّ
عَـــــــــــــا بِـــــــــــــوادي الش

َ
ـــــــــــــورِ مَـــــــــــــاءً وَمَرْت

َ
 والغ

 وَأجْرَعَــــــــــــــــــا
ّ
ــــــــــــــــــف
ُ
 مَرَاتِعَــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــنْ بَــــــــــــــــــيْنَ ق

 
َ
 دَعَــــــــــــا دَاِ ــــــــــــي الفــــــــــــراقِ ف

َ
ــــــــــــدَاة
َ
 سْـــــــــــــمَعَاأغ

 

فوجد الشاعر بمحبوبته، بعد أن دعا دا ي الفراق، يفوق وجد هذا البعير الذي تشوق مراتعه واشتاق إلى أرضه 

 بوادي الشرا والغور.

: 1922الزبيدي، ، )وقد يعمد الشعراء إلى استراتيجية المشابهة التامة، ومن هذا الباب لقيس بن ذريح قوله: )الوافر( 

21/206:)  

بِـــــــــــــــــــــــــــــي 
ْ
ل
َ
رِيْنَ يَحِـــــــــــــــــــــــــــــنُّ ق

َ
ك
ْ
 إذا مَـــــــــــــــــــــــــــــا تُـــــــــــــــــــــــــــــذ

 

 

ــــــــــــــــــــــــيَاعِ  ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــرَبُ للش

ْ
ط
َ
يْــــــــــــــــــــــــبِ ت  حَنِــــــــــــــــــــــــيْنَ النِّ

 

 

كرت
ُ
الصوت، هو كما تحنّ الناقة إلى شياع الرا ي، والرابط بين الصورتين  ،فالشاعر يحنّ إلى محبوبته لبنى كلما ذ

فمن يذكر المحبوبة ويتحدث عنها يستخدم صوته بلا شك؛ ولذا جعل الشاعر ذكر المحبوبة كشياع الرا ي الذي تسمعه 

ي، تشتاق إلى الماض ي؛ أيام كانت النيب فتحنّ. والصورة غاية في الطرافة؛ فالناقة المسنة، التي لا يخرج بها الرعاة إلى المرا 

 تسمع شياع الرا ي، والشاعر مثلها تماما؛ يحن ويشتاق ويطرب للحديث عن محبوبته. 

حَارِث بن وابصة الكنان ، واصفا تجلده على الفراق: )الطويل( ذلك ومثل
ْ
 (:192، 2/197: 1966البصري، ، )قول ال

ى مْلِـــــــــكُ الأ ـــــــــ َ
َ
 أنّنَـــــــــي أ

َ
ـــــــــوْلا
َ
قَـــــــــدْ كـــــــــدْتُ، ل

َ
 ل

ـــــــــــــرِبِ الــــــــــــــذِى
َّ
حِـــــــــــــنّ حَنِـــــــــــــيْنَ الوَالـــــــــــــهِ الط

َ
 أ

 

 

ــــــــــــــــرِضُ الأحَــــــــــــــــزْانُ بِــــــــــــــــ
َ
عْت
َ
صْـــــــــــــــــبِرُ  يوَت

َ
 ثــــــــــــــــمَّ أ

 

رُ 
ُّ
ك
َ
ذ
َّ
جْــــــــــــــوَهُ بَعْـــــــــــــدَ الحَنِيْـــــــــــــنِ التــــــــــــــ

َ
نَــــــــــــى ش

َ
 ث

 

فالشاعر، لولا جلاده وصبره على أحزان الفراق، لحنّ كما تحن الناقة الواله؛ تطرب في أثر ولدها، بعد أن عادت 

فأثارت ما كان قد توارى من الحزن لفقده. وهنا تمارس الناقة دور الإنسان )الشاعر( فتتذكر فراق من تحب، وتحزن ذكراه لها 

 مجددا، فتحنّ وتطرب في أثره.

وَمن الاستراتيجيات الأكثر شيوعا في حنين العشاق وحنين نوقهم استراتيجية المماثلة، ولها عند الشعراء صور  

حنين الناقة حنين الشاعر فيماثلها في الحنين، وهذا هو الأكثر في الشعر، ومنه قول رجل من بني  مختلفة، أولها: أن يجلب

 (:221 ، ص، )التبريزي، د.تكليب: )الوافر(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامَ   أرارَ اُلله نقْيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي السُّ

ي مثـــــــــــــــــــل مَــــــــــــــــــــا تجِـــــــــــــــــــدين وجْــــــــــــــــــــدي
ّ
 فــــــــــــــــــإن

ــــــــــــــــــي
ّ
ـــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــكِ غيـــــــــــــــــرَ أنِ

َّ
 وبـــــــــــــــــي مثـــــــــــــــــلُ ال

 

 

ل عوِّ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــى مَــــــــــــــــــــــــــــــنْ بــــــــــــــــــــــــــــــالحَنِينِ ت

َ
 ينــــــــــــــــــــــــــــــاعَل

ـلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنينا
ْ
عـ
ُ
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ وت

ُ
ي أ  ولـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ

عقلينـــــــــــــــــــــــــــا
ُ
جــــــــــــــــــــــــــلُّ عـــــــــــــــــــــــــــنِ العقـــــــــــــــــــــــــــالِ وت

ُ
 أ
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وله على من بالحنين 
َ
اإفالشاعر يجد ما تجد هذه الناقة لكنه يتجلد، و "ق و تفخيم لشأن  لخ إِمَّ

َ
اقة أ ار على النَّ

َ
إنْك

عْنَى جعل الله مخك 
ْ
وْت بالبكاء وَالم يْهِ والتعويل رفع الصَّ

َ
عْنى المشتاق إِل

َ ْ
رَقِيقا وأهزلك على من ترفعين صَوْتك بالأنين والبكاء...الم

ي أكتمه وتظهرين" كِنِّ
َ
 . (92، ص )التبريزي، د.ت إِن وجدي كوجدك وَل

 بن حزام )ت  
َ
 (:22، 27 ص، 1995، بن حزام، )ا)الطويل( :هـ( العاشق20ومنه قول عُروة

ي ونـــــــــــاقتي
ّ
ــــــــــــرضْ فــــــــــإن

ْ
مــــــــــنْ يَـــــــــــكُ لــــــــــمْ يَغ

َ
 ف

 
ْ
 فِــــــــــــــي مـــــــــــــا بِهَـــــــــــــا مـــــــــــــن صَـــــــــــــبَابَةٍ تحـــــــــــــنُّ وتُخ

ـتْــــــــــــــــني ناقـــــــــــــــــتِي مـــــــــــــــن حَنِـينـــــــــــــــــها 
َ
رَك
َ
و ت
َ
 فــــــــــــــــل

كِ تُفْــــــــدَحي 
َ
ــــــــوق
َ
ــــــــوِ ي وش

َ
مَتــــــــى تجْمعــــــــي ش

  

 

رَضـــــــــــــــان
َ
 بِحَجْـــــــــــــــرٍ إلـــــــــــــــى أهْـــــــــــــــلِ الحِمَـــــــــــــــى غ

قضَـــــــــــاني
َ
ى ل فِــــــــــي الــــــــــذي لــــــــــولا الأ ــــــــــ َ

ْ
 وأخ

فَـانــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــيَ 
َ
ك
َ
ا ل
ً
 مِـــــــــــــــــــنْ وَجْــــــــــــــــــــدٍ إِذ

قِيــــــــــــــــــــــلِ يَــــــــــــــــــــــدَانِ 
َّ
ــــــــــــــــــــــكِ بالعِــــــــــــــــــــــبءِ الث

َ
 ومَال

 

فالشاعر وناقته غرضان للشوق والوجد والصبابة؛ هي تحنّ وهو يبدي التجلد ويخفي الألم، وهو لذلك شفيق بناقته 

التي يراها قد تحملت حملا ثقيلا، ولو أن ناقته تركت الحنين لكفاه ما في قلبه من الوجد. هكذا يثير حنين الناقة حنين صاحبها 

 العاشق. 

 (:292، 1/292د.ت: الشمشاطي، ) ،ومثله قول آخر: )الكامل(

ــــــــــــــــــــــــنِي بِرَجْــــــــــــــــــــــــعِ حَنِيْـنِــــــــــــــــــــــــها
ُ
ق ـوِّ
َ
ش
ُ
ــــــــــــــــــــــــتْ ت

َ
 بَات

ـــــــــــــــرَتْ  بِّ
ُ
خ
َ
ـــــــــــــــوصُ ل

ُ
ـــــــــــــــرَتْ عَنّــــــــــــــي القَل بِّ

ُ
 لــــــــــــــوْ خ
   

 

ـــــــــــــــــــــــــوْقا بِرَجْــــــــــــــــــــــــــعِ حَنينِـــــــــــــــــــــــــي
َ
زِيـــــــــــــــــــــــــدُها ش

َ
 وأ

حْــــــــــــــــــــــزُونِ 
َ
 عَــــــــــــــــــــــنْ مُسْــــــــــــــــــــــتَقَرِّ صَــــــــــــــــــــــبَابَةِ الم

 

يزيدها شوقا بترجيع حنينه، وما ذاك إلا الصبابة والهوى، فالشاعر وناقته يتبادلان الحنين؛ هي تُرجّع حنينها وهو 

را( لعرفت سرّ هذا الترجيع الذي يجاوبها به راكبها. مت به )بحسبانها مخبَرا ومخبِّ
َ
 الذي لو علمت به الناقة، أو أعل

 (:1/1602: 2002ابن الرومي، ، )( يصف مهيجات الذكرى: )البسيط(222ومنه لابن الرومي )ت

 مــــــــ
ً
ـــــــة يــــــــبِ مــــــــا بَرِحَــــــــتْ أو حنَّ  ن حنــــــــين النِّ

كِـــــــــــــــــــــرُنا
َ
ــجْــــــــــــــــــــوًا يُـذ

َ
 كـــــــــــــــــــــلـ يُـجــــــــــــــــــــدُّ لـنــــــــــــــــــــا ش

   

 

ا
َ
ـــــــــــــــــــــــعَاف

ْ
 تَهِــــــــــــــــــــــيْجُ للصـــــــــــــــــــــــبِّ أبْرَاحًــــــــــــــــــــــا وأش

ــــــــــــــــــــــــا
َ
ف
ّ
لا
ُ
ا فيمنحُـــــــــــــــــــــــــنا الأحـــــــــــــــــــــــــزانَ أ

ً
 إلفـــــــــــــــــــــــــ

 

فحنين النيب يثير صبابة المحب وأحزانه ويجدد ذكرياته وشجوه؛ فتتجدد أحزانه حتى تنعقد بينه وبينهن ألفة، 

  -على سبيل الاستعارة-فتغدو تلك الأحزان 
ُ
 أ
َّ
 فا لطول الملازمة. لا

 (:2/126: 1962الأصفهاني، ، )هـ(: )الرجز(551ومثله للخطيب يحيي بن سلامة الحصكفي )ت 

ـوْعَــــــــــــــــــــــــتي حَـنِـيْــــــــــــــــــــــــنَا
َ
كــــــــــــــــــــــــتْ ل

ْ
ذ
َ
ـأ
َ
ـــــــــــــــــــــــتْ ف  حَـنَّ

ــــــرى  ــــــولُ السُّ
ُ
 فــــــي أشخاصِـــــها ط

َ
ـــــدْ عَــــــاث

َ
 ق
   

ـــــــــــــــنّ لا يُفصِـــــــــــــــحْنَ 
ُ
ــــــــــــــكوى لنــــــــــــــا إنْ ك  بالشَّ

ـبِــــــــــــــــــــِـدِي
َ
ئــــــــــــــــــــِـنُّ ك

َ
رَحَــــــــــــــــــــتْ بمــــــــــــــــــــا ت

ْ
قـ
َ
 قـــــــــــــــــــــد أ

 

و مــــــــــــــــن البَــــــــــــــــيْن وتشــــــــــــــــكو البِينــــــــــــــــا
ُ
ـــــــــــــــك
ْ
ش
َ
 أ

 الفِـــــــــــــــــــــراقُ فِينـــــــــــــــــــــا
َ
ا عَــــــــــــــــــــــاث

َ
 بقَــــــــــــــــــــــدرِ مــــــــــــــــــــــ

تَـكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا
ْ
 فهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإرزامِ يَش

 الحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِيْنَ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْحَمُ الحزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إنّ 
 

عليها طول السرى ومشقة الرحلة وبين المحبين، وهو فناقة الشاعر تحنّ فتذكي لوعته بحنينها، فهي تحنّ وقد اجتمع 

 يحن من الوجد والشوق لمحبوبته، فجذب حنينها حنينه حتى قرحت كبده إشفاقا عليها؛ لأن الحزين يرحم الحزين.

 (:22 ص، العذري، د.ت، )( عاشق بثينة: )الطويل(22ومن الحنين الذي يهيج وجد المحبين قول جميل بن معمر )ت 

نْـظــــــــــــــــــــــرْ، وتِلـــــــــــــــــــــكَ بَلِــــــــــــــــــــــيّة
َ
ـــــــــــــــــــــونَ: لا ت

ُ
 يَقُـول

مُ 
َ
لا
ُ
ي مِــــــــــــــنَ الهَــــــــــــــوَى أ وَــــــــــــــ ِ

ُ
ل
َ
ا حنّـــــــــــــتْ ق

َ
 إذ
   

 

ــــــــــــــلّ ذي عَيْنـــــــــــــــينِ لا ـ
ُ
ـــــــــــــــاظِرُ  بلـــــــــــــــى، ك

َ
 بُـــــــــــــــدّ ن

حِــــــــــــــــــــنّ الأبَـــــــــــــــــــاعرُ  وَمَـــــــــــــــــــا
َ
 لـــــــــــــــــــي ذنـــــــــــــــــــبٌ أنْ ت
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 (:21 ص، 1969الأحوص، ، )هـ( قوله: )الطويل(105أخذ الأحوص الأنصاري )ت  -فيما يبدو-ومنه 

 
ً
ـحِــــــــــــــــــنُّ صَبَـابَــــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــــمَى ت

ْ
ـــــــــــــــــى سَل

َ
أنْــــــــــــــــــتَ إل

َ
 ف

ا الهَـــــــــــــوى 
َ
هَــــــــــــا أنّ ذ

َ
بْل
َ
نْـــــــــــــتُ أدْرِي ق

ُ
 وَمَــــــــــــا ك
   

 

ــــــــــــــــــواجِرُ  طِــــــــــــــــــيّ السَّ
َ
 الم
ُ
لاف
ُ
مَــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــنّ أ

َ
 ك

حِــــــــــــــــــــنَّ الأبَــــــــــــــــــــاعِرُ 
َ
ا أنْ ت
ً
ــــــــــــــــــــتِيَاق

ْ
 يَزِيْــــــــــــــــــــدُ اش

 

 )الطويل(  هـ( قوله:507ومنهما أخذ الأبيوردي الأندلس ي )

ـــــــــــجَانِي
َ
ـــــــــــبِ مِـــــــــــنْ مِنَـــــــــــى ش حَصَّ

ُ
 بِـــــــــــأعْلامِ الم

ـــــــــــــــونَ أيـدِيًـــــــــــــــا بُّ
َ
ل
ُ
 الم
ُ
ــــــــــــــعث ـــــــــــــــعَ الشُّ

َ
ــــــــــــــد رَف
َ
 وَق
   

 حـاجَـتــــــــــــــــــــــــــــــــي
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ يــــــــــــــــــــــــــــــــا رَبِّ إِنَّ المـالـكيَّ

َ
 ف

 

عَتْـــــــــــــــــــــــــهُ الأبَاعِـــــــــــــــــــــــــرُ  ـفِـــــــــــــــــــــــــيّ حَنِيْـــــــــــــــــــــــــنٍ رَجَّ
َ
 خ

ُ مُعْـــــــــــــــــــــــــطٍ وَغافِــــــــــــــــــــــــــرُ 
َّ
 لحـاجاتِـــــــــــــــــــــــــهِم، وَ 

ـــــــــــملَ قـــــــــــادرُ  جمَـــــــــــعَ الشَّ
َ
ن ت
َ
نــــــــــتَ عَلـــــــــــى أ

َ
 وَأ

 

 (.170 ص ،1217الأبيوردي، )  

والشعراء الثلاثة يشتركون في الوزن والقافية، ويتقاربون في إرادة المعنى؛ فناقة جميل، شغفها الحب كما شغف  

راكبها الذي لا يطيق التحول ببصره عن وجهة محبوبته المودعة، فهي )أي الناقة( تحنّ من الهوى، لا هو من يحنّ، وهذا ليس 

 نينها. حنينه لا ح -في الأصل-ذنبه، مع أن الحنين 

أما حنين الأحوص إلى محبوبته فيعادل حنين آلاف المطي السواجر، وكأنما اجتمعت أصوات سجرهن في صوته، 

فتضاعف حنينه وألمه، وهو الرجل الذي يجهل الهوى، ولا يدري أن الشوق يزيد حين تحنّ الأباعر. هذا للمبالغة في إظهار أثر 

وهو واقف -لمحبين. وأخيرا يأتي الأبيوردي الذي شجاه وأثار عليه الشجن حنين الإبل عليه، فهو عاشق يعرف عذابات ا

 أن إلى محبوبته فدعا الله -اتجوهو في مكان العبادة وقضاء الحا-حنين خفيّ رجعته الأباعر، فتشوق  -بالمحصب من منى

 يجمعه بها.

الجبر، ، )في حنين ناقته إلى المحبوبة: )الطويل( وقد تصل المماثلة إلى درجة تبادل للأدوار، يقول الصمة القشيرى  

2002:) 

 
ً
ــــــــــل حنــــــــــة ي آخــــــــــر الليـ وَـــــــــ ِ

ُ
ل
َ
 وَحَنّــــــــــتْ ق

تْ 
َ
ــــــــــــــــبّ لِعَيْـــــــــــــــنَها فـــــــــــــيحَنــــــــــــــ

َ
 تنائيــــــــــــــها وَش

ــرِيْــــــــــــــنَة
َ
ـكــــــــــــــلُّ ق

َ
هَــــــــــــــا: صَبْـــــــــــــــرًا ف

َ
قلــــــــــــــتُ ل

َ
 ف

ــــــــــى ارْعَوَيْنَــــــــــا لصَــــــــــوتِها  وَمَــــــــــا بَرِحَــــــــــتْ حَتَّ

 تحــــــــــــــنّ إِلـــــــــــــى أهْـــــــــــــلِ الِ جَــــــــــــــازِ صَ 
ً
ــــــــــــــة  بَـابَـ

يْــــــــــــــــدَها وجَرِيْــــــــــــــــرَهاأربِّ  فيَـــــــــــــــا
َ
لِــــــــــــــــقْ ق

ْ
 ط

دا 
ْ
هَــــــــــــــــا: حنّـــــــــــــــي رُوَيـــــــــــــــــ

َ
قلــــــــــــــــتُ ل

َ
 فــــــــــــــــإننيف

 

 حَـــــــــــــــــــنِينُهَا قلبــــــــــــــــــيفيـــــــــــــــــــا روعـــــــــــــــــــة مَــــــــــــــــــا رَاع 

جُــــــــــــــــنَّ جُنُونُـــــــــــــــــها
َ
ا، ف
ً
ـــــــــــــــــ  سَنَــــــــــــــــا بَـــــــــــــــارقٍ وَهْنـ

ـــــــــــــــــــــــــها 
ُ
ا-مُفَارِق

ً
 بُــــــــــــــــــــــــــدَ يَـوْمـــــــــــــــــــــــــ

َ
ـرِيْــــــــــــــــــــــــــنُها -لا

َ
 ق

ـــــــــــــــــى انْبَــــــــــــــــــرَى مِنّـــــــــــــــــا مُعِيــــــــــــــــــنٌ   يُعِــــــــــــــــــيْنُها وَحَتَّ

ــــــــــدْ بُــــــــــتَّ مــــــــــن أهْـــــــــــلِ الِ جَــــــــــازِ  
َ
رِينُها وق

َ
 قـــــــــــ

قَــــــــــــــدْ رَاعَ أهْـــــــــــــــلَ المسجـــــــــــــــدين حَنِ  
َ
 نُهــــــــــــــايف

ـــــــــــــــــــــــــاكِ نُبْــــــــــــــــــــــــ ـ بــــــــــــــــــــــــِـينُهاوَإِيَّ
ُ
 سَنـ
ً
ـــــــــــــــــــــــــة
َ
 ـدي عَـــوْل

 

دها، وكأنها تلعب دور الإنسان وتتمثل حاله تماما، فهي تحنّ إلى فصيلها، ويثيرها لمع البرق من تلقاء بلا  -في الأبيات-فالناقة 

إنسان مدرك لمهيجات الذكرى، والشاعر يواسيها في فقدها؛ لأنه يعيش حالة الفقد ذاتها، فيطلب منها الصبر، ويعظها بالحكمة، 

 التي يُفترض أن تفهمها وتعيها، فكل قرينة ستفارق قرينها يوما ما، وهذه طبيعة الحياة. 

من الإعراض عن النصح، وتستمر في حنينها، حتى يشفق عليها الركب فينهض  -عادة-والناقة الواله تفعل ما يفعله الناس 

أحدهم لمساعدتها وإيناسها بالصوت. والشاعر يدرك حجم معاناة الناقة، فهي معاناته هو، فهو من يجد نار الفقد، ومن يتشوق إلى 

ن يدعو للناقة ويسليها طالبا منها أن تحن رويدا، فهو إنما يدعو لنفسه ويسلي نفسه، فهو . وحيزالوصل ويحنّ إلى أهل ال جا

 الفاقد الواجد لا هي.
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 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 المطيري  الرزاق عبد بنت هند د.

 2025، مارس 1، العدد7الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، المجلد

المسعودي، ، )أما الصورة الثانية من صور الماثلة: فهي أن يجلب حنين الشاعر حنين الناقة، ومنه قول أحدهم: )الطويل( 

2005 :1 /222:) 

ـــــــــــــــــبُ 
ْ
ك رْتُهم وَالرَّ

ّ
ك
َ
ــــــــــــــــذ
َ
ــــــــــــــــفٍ وَسَـــــــــــــــــاهِرُ ت

ْ
 مُغ

    

 

ــــــــــــــــــــتِ  حَنَّ
َ
ايَــــــــــــــــــــاهُمْ حَنِيْنِـــــــــــــــــــي ف

َ
 وَهَـــــــــــــــــــاجَ مَط

 

 

فالشاعر يتذكر المحبوبة والركب ما بين غاف وساهر، وكأنهم لا يكترثون لما يجد من ألم الفقد، لكن المطايا كانت أكثر 

 اهتماما واكتراثا، فقد سمعت حنين الشاعر فبادلته الحنين.

، هـ(: )الوافر(597فيهيج حنينها حنين المطايا والشاعر معا، ومنه للعماد الدين الأصفهاني ) وثالثها: أن تحن المحبوبة 

 (:120ص، 2012 الأصفهاني،)

 وَجَائِلــــــــــــــــــــــــــــــة الوشِــــــــــــــــــــــــــــــاحِ رَأتْ جِمَــــــــــــــــــــــــــــــاحِي 

ــــــــــــــــــــذي
ْ
عَـــــــــــــــــــتْ وَالعِـــــــــــــــــــيْسُ تُخ  وَدَّ

َ
 عَشِـــــــــــــــــــيْة

ايَــــــــــــــــــــــــا 
َ
ط
َ
ــــــــــــــــــــــــجْوًا وَأرْزَمَــــــــــــــــــــــــتِ الم

َ
ــــــــــــــــــــــــتْ ش

َ
 بَك

هَــــــــــــــــــــــــــــــا وللأنْضَـــــــــــــــــــــــــــــاءِ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــلِي وَل

َ
جْــــــــــــــــــــــــــــــوٌ ف

َ
    ش

 

 علـــــــــــــــــــــــــى هَوجَـــــــــــــــــــــــــاءَ جَائِلـــــــــــــــــــــــــة الوَضِـــــــــــــــــــــــــيْنِ 

ــــــــــــــــــــدْ بَرِيْـــــــــــــــــــــنَ مِــــــــــــــــــــنَ البَــــــــــــــــــــرِيْنِ  
َ
وَاحِــــــــــــــــــــل ق

َ
 ن

ــــــــــــــــــــــــــــاِ ي أنِيْنِــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
 وَهَــــــــــــــــــــــــــــاجَ أنِيْنُهَــــــــــــــــــــــــــــا الش

 حَنِــــــــــــــــــــــــيْنٌ فِــــــــــــــــــــــــي حَنِـــــــــــــــــــــــــيْنٍ فِــــــــــــــــــــــــي حَنِـــــــــــــــــــــــــيْن 
 

مشاركة لها، وهذا  فقد تيقنت محبوبة الشاعر عزمه على الرحيل فجاءت مودعة باكية مما استثار المطايا فأرزمت

 البكاء والإرزام جعل الشاعر يئن ويتألم، فاشترك الجميع في الحنين.

ق.هـ(  20فالمماثلة في حال من أحوال الناقة يثير حنين الشاعر، ومنه لعلقمة الفحل )ت ،الرابعة للمماثلة ةأما الصور  

 (:1/152: 1921الشنتمري، ، )في إبل الرحلة: )البسيط(

ـــــــــــــدْينِ مُختَبــــــــــــــرٌ يَهـــــــــــــدِي بِهـــــــــــــا 
َ
 الخ
ُ
ف
َ
ــــــــــــــل
ْ
ك
َ
 أ

ـــــــــــــــــــــــــــــمَ مــــــــــــــــــــــــــــنْ حَـافِاتــــــــــــــــــــــــــــها رُبَـــــــــــــــــــــــــــــعٌ 
ّ
زَغ
َ
 إذا ت

 

 

ــــــــــــــومُ 
ُ
ثيــــــــــــــرُ اللحْــــــــــــــمِ عَيْث

َ
 مــــــــــــــن الجِمــــــــــــــالِ ك

ــــــــــــــوْمُ  
ُ
اتِهــــــــــــــا ك

َ
امِيمُ فــــــــــــــي حَاف

َ
ــــــــــــــغ
َ
 حَنّــــــــــــــتْ ش

 

فالإبل في طريق رحلتها يثيرها صوت تزغم الفصيل الذي يطلب الرضاع فتحنّ مجاوبة له، فهذا الربع الصغير قادر 

حديد وجهة الركب استجابة لمطلبه. ولعل الكوم الشغاميم تحنّ لتنبه الركب للتوقف لحاجة هذا الربع للرضاعة، وهو على ت

 ما يؤكد العلاقة الحميمة بين العربي وناقته. 

 القشيري في محبوبته، قوله: 
ُ
 (62، ص 2002الجبر، ، ))الطويل( ومنه للصمة

يّــــــــــا وَجْــــــــــــدُ 
َ
ماءَ حـليَــــــــــــتْ  وَوَجْـــــــــــدِي بِط

ْ
 هَيـــــــــــ

ـــــــــانَ أو
َ
ــــــــرى  إذا سَافـــــــــتِ الأعْط

ّ
ــــــــمّتِ الث

َ
 ش

ــــــــــــعًا اءِ ميفَـ
َ
ـــــــــــمِ المـــــــــــ

َ
تْ مــــــــــن آك

َ
رفـــــــــــ
ْ
 وإنْ أشـ

ــــرِبُ الصّــــبَ ذا الهَــــوى 
ْ
حَنّــــتْ حَنِيْنًــــا يُط

َ
 ف

 

تِ 
ّ
مْسِيـــــــنَ ضَــــــل

َ
 خ
ُ
ـــــــتْ مُنْــــــذ

َ
ان
َ
ـــــــاءِ ك
َ
 عَــــــنِ الم

ــــــــــــــــــتِ  
ّ
ـوَلـ
َ
ــــــــــــــــــيّ الـمَــــــــــــــــــاءِ عَـنْــــــــــــــــــهُ ف ــــــــــــــــــا وَلِـ  رَمَـاهـ

ـــــــــوَتْ 
َ
حَنّـــــــــتِ  ل

َ
رَى ف
ْ
هـــــــــا اليُسْـــــــــرَى بـــــــــأخ

َ
 رِجْل

ـــــــــــــــــتِ  
ّ
أسٍ وَعَـل

َ
ه بِـيـــــــــــــــــ
ْ
ـــــــــــــــــتْ مِـنـــــــــــــــــ

َ
لـ
َ
ـــــــــــــــــــدْ نَهـ

َ
 وَق

 

فوجده بمحبوبته مثل وجد هذه الناقة العطش ى التي يصدّها ولي الماء عنه بعد أن بلغ منها العطش مبلغه، فهي تشم  

الماء؛ ولذا تحنّ  نَ دْ رِ ن هذا الصد، وهي ترى غيرها من الإبل يَ مبارك الإبل حول الماء، فتلوي رجلها اليسرى على اليمنى جزعا م

يائس من الوصل،  -أيضا-بأقص ى صوتها حنينا يقع من نفس الشاعر الصبّ موقعه، فإذا كانت الناقة يائسة من الورد فهو 

 فالحال واحدة، والحنين يثير الحنين. 

، 1969الأحوص، ، ))البسيط(، امتطاها إلى ديار المحبوبةصف سرعة ناقته التي و وقريب من هذا المعنى للأحوص في  

 (:52 ص
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فـــــــــيّ بهـــــــــا
َ
قْـــــــــرُ الخ ها النَّ

ُ
 سَـــــــــوْط

ٌ
ـــــــــة
َ
وَاش
ْ
 وِش

بَعُــــــــــــــــــــهُ 
ْ
ـت
َ
ــــــــــــــــــــبِ ت

ْ
ك ا أمَـــــــــــــــــــــامَ الرَّ ــــــــــــــــــــأنّ بــــــــــــــــــــوًّ

َ
 ك

 

خِـــــــــــــــــــــــــدُ 
َ
ا ت
َ
عُهـــــــــــــــــــــــــا الأرضُ تحْليـــــــــــــــــــــــــلٌ إذ

ْ
 وَوَق

 لهَـــــــــــــــــا نُقُــــــــــــــــــولُ هَــــــــــــــــــوَاهَا أيْنَمَـــــــــــــــــا عَمِـــــــــــــــــدوا
 

 

غاية الشوق للمحبوبة؛ لذا تتعجل السير، بلا حاجة للسوط؛ فالنقر الخفي يكفي لحثها، وكأنها تتبع فالناقة )الشاعر( في  

ا يسير أمام الركب فينتقل هواها حيثما ينتقل. وهو إنما يريد هواه هو، ويريد حيث عمدت المحبوبة الراحلة لا حيث عمد الركب، وًّ بَ 

 ذه الناقة الأم التي تتبع البوّ.لكنه الحب والشوق المتمثلان للشاعر في حركة ه

  (:1/205د.ت:  السكري،، )هـ(: )الكامل(27ذؤيب )ت  ووقد يستثار حنين الشاعر لمجرد قرب جمال المحبوبة، يقول أب 

بــــــــــــــــــت رِّ
ُ
ــــــــــــــــــكِ ق

ُ
حِــــــــــــــــــنُّ إِذا جِمال

َ
 مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــي أ

لٌ  ـدَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ مُـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ
َ
كِ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ ل ِ دَرُّ

ّ
 لِلِ

 

ــــــــــــــــــي أقــــــــــــــــــرَبُ   وأصُــــــــــــــــــدُّ عنــــــــــــــــــكِ وأنــــــــــــــــــتِ مِنِّ

ـــــــــــــــــــــــــبُ 
َ
ل
ْ
كِ مَط ــــــــــــــــــــــــفٍ أم هــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــوُدِّ

َّ
ل
َ
ك
ُ
 لِم

 

 

فالشاعر يصف معاناته مع الوشاة، الذين يضطرونه إلى هذا التناقض بين سلوكه وعواطفه؛ فهو يصُدُّ عن المحبوبة 

من  كراهية أن يقول الناس فيه وفيها، مع أنه يحن لمجرد اقتراب جمالها، وهو الرجل الهائم بها وبكل متعلقاتها، فهي أقرب إليه

 .نفسه، وذاك يكلفه ما لا يطيق

في الحنين إلى محبوبته، بعد أن وقف على  -أيضا-وقد يستثار الحنين عند رؤية متعلقات المحبوبة، ومنه لأبي ذؤيب  

 (:102-101/ 1د.ت:  السكري،، )أطلالها البالية: )المتقارب(

ـــــــــــــــــــــــــــــى
َ
رِاقـــــــــــــــــــــــــــــا عَل

ْ
 بَالِيَـــــــــــــــــــــــــــــاتُ الخِيـــــــــــــــــــــــــــــا أط

ـــــــــــــــــــــــــــــفِ أحْـــــــــــــــــــــــــــــزَى لهـــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
عَطِ
ُ
 اكعُـــــــــــــــــــــــــــــوذِ الم

ريــــــــــــــــــــــــــــم
َ
 كنَـــــــــــــــــــــــــــوحِ الك

ٌ
 فهُـــــــــــــــــــــــــــنَّ عُكـــــــــــــــــــــــــــوف

ى ســـــــــــــــــــــــ َ
ْ
" وأن

َ
شـــــــــــــــــــــــيْبة

ُ
 والجاهـــــــــــــــــــــــلُ الــــــــــــــــــــــــ  "ن

 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ وإلا العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يُّ 
ُّ
 مِ إلا الث

مٌ رَذِيُّ 
ْ
 بمَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَرةِ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء رَأ

 أكبـادَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ الهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِيُّ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــ يُّ ـ ســــــــــــــــــــــــــــــــ ِ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ن

ّ
رُ يَحسَــــــــــــــــــــــــــــــــبُ أنِ مَّ

َ
 مُغ

 

 

الجاهل أنه نسيها، فرأى بقايا الخيام، وشجر الثمام، فقد وقف على أطلال محبوبته )نشيبة(، التي لا ينساها، وإن ظن 

بالعوذ تعطف على ولد ضعيف. فمنظر بقايا أثافي المحبوبة يشبه منظر  -وهي عاكفة على بقايا الرماد-والعص ي، والأثافي التي شبهها 

والعطف، تحاكي مشاعر  هذه الناقة العاطفة على ولدها الضعيف. هكذا أثارت الصورة الواقعية صورة أخرى متخيلة للرأم

 الشاعر لحظة وقوفه على الطلل.

 ص، 1991 الأسدي،، )ق.هـ( في قوله: )الوافر(22عند بشر بن أبي خازم الأسدي )ت  -قبله-وهذه الصورة للرماد وردت   

75 ،76:) 

يَــــــــــــــــــــــــــــاحُ الهُــــــــــــــــــــــــــــوجُ مِنْهــــــــــــــــــــــــــــا لاعَبَــــــــــــــــــــــــــــتِ الرِّ
َ
 ت

يـــــــــــــــــــــــــــــولا 
ُ
 وَجَــــــــــــــــــــــــــــــرَّ الرّامِســــــــــــــــــــــــــــــاتُ بهـــــــــــــــــــــــــــــا ذ

نَ 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاثٍ رَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ بَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 آضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ ث

 

 بِــــــــــــــــــــــــذي حُــــــــــــــــــــــــرُضٍ مَعــــــــــــــــــــــــالِمَ للبَصِيـــــــــــــــــــــــــرِ 

ورِ 
ُ
بـــــــــــــــــــــــــــــــ ـمَلـــــــــــــــــــــــــــــــهَا بَـعْـــــــــــــــــــــــــــــــدَ الـدَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ ش ـ

َ
 ك

وَاهِشُ بــــــــــــــــــــــــالنؤورِ   كمـــــــــــــــــــــــا وُشِـــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــرَّ
 

 

قد وقف بشر على أطلال محبوبته )مية( بالجفير ورأى ما فعلته الرياح بالديار، ثم شبه حجارة الموقد الثلاث في 

فها على الرماد بتعطف 
ّ
 الآظار حول الفصيل.تعط

ومن الحنين الذي تثيره متعلقات المحبوبة، قول عمرو بن معدي كرب، مشبها حنين الريح في دار المحبوبة القفر  

 (:62 ، ص1925الزبيدي، ، ))البسيط( بحنين الناقة الواله:
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حَــــــــــبِ يـــــــــا دارَ   أســـــــــماءَ بـــــــــين السَـــــــــفحِ فالرُّ

ــــــــــــــــــــرُ مُنـتَـضَــــــــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــــــــنَ منهـــــــــــــــــــا غيـ ـ بَيَّ
َ
 فمَــــــــــــــــــــا ت

 الـــــــــــــــد
ُ
يَـــــــــــــــاحُ بِهَـــــــــــــــا وعَرْصَــــــــــــــة  الرِّ

نُّ
َ
ســــــــــــــت
َ
 ارِ ت

 

 

ـــــــــــ  عليهـــــــــــا ذاهِـــــــــــبُ الحُقُـــــــــــبِ  قــــــــــوَت وعفَّ
َ
 أ

ــــــــــــــــــــلاثٍ حَــــــــــــــــــــوْل مُنتَصِـــــــــــــــــــبِ 
َ
 وَرَاسِـــــــــــــــــــيَاتٍ ث

ــــــــــــــ هِ السُّ
َّ
حِـــــــــــــــنُّ فِيْـــــــــــــــها حَنِيْـــــــــــــــنَ الـــــــــــــــوُل

َ
بِ ت

ُ
 ـل

 

 

 

قوية على السير، قادرة على المشاركة، لكن  -عامة-هذا ما كان من شأن الحنين إلى الأحياء المفارقين، وفيه تكون الإبل 

الحال تنقلب تماما عند وصف الراحلين إلى الأبد، ففي شعر الرثاء تكون الناقة الفاقد في حال يرث  له أكثر من حال الشاعر، 

والها. وشعراء الرثاء يعتمدون الاستراتيجيات السابقة، لكن أكثرها عندهم المشابهة فهي لا تكون إلا عجولا، خلوجا، 

   :(90، 29، صد.تالأصمعي، )، )الطويل(، هـ( في رثاء أخية عبد الله 2والمفاضلة، فمن المشابهة قول دريد بن الصمة )ت 

ـــــــــــتْ 
َ
أقبَل
َ
اتِ البـــــــــــوّ رِيْعَـــــــــــتْ ف

َ
ـــــــــــذ
َ
نْـــــــــــتُ ك

ُ
 وَك

 

 

ـــــــد       
ّ
مٍ مِـــــــنْ مِسْـــــــكِ سَـــــــقَبٍ مُجَل

َ
 إلــــــى خِـــــــذ

 

 

 

 (:126، 125 ص ،1962الصفار، ، ))الطويل( هـ( في رثاء بجير السليطي:11مثله لمتمم بن نويرة )ت 

رَجّعـــــــــــتْ 
َ
اتِ البــــــــــوّ رِيْعَـــــــــــتْ ف

َ
ـــــــــــذ
َ
نْــــــــــتُ ك

ُ
 وَك

رَجّعَـــــــتْ 
َ
ـــــــمّ عَـــــــادَتْ ف

ُ
تْ ث
َ
سَـــــــاف
َ
ـــــــتْ ف
َ
اف
َ
ط
َ
 أ
 

ـــــــــــــــــــــــمِيْم   
َ
 وَش
ٌ
ـــــــــــــــــــــــرَة
ْ
ظ
َ
 وَهَــــــــــــــــــــــلْ يَنْفَعَنْهَــــــــــــــــــــــا ن

 ألــــــــــــــيسَ لهَــــــــــــــا عَــــــــــــــنْ سَــــــــــــــجْرِهَا بِصَــــــــــــــرِيْم  
 

 (:211 ص، 1922 الخنساء،، )هـ( في رثاء أخيها صخر: )الخفيف(26ومنه قول الخنساء )ت

ـــــــــــــــــــــــدَاه
َ
ـــــــــــــــــــــــرْتُ ن

َ
ك
َ
ا ذ
َ
ــــــــــــــــــــــــرٍ، إذ

ْ
ـــــــــــــــــــــــرُ صَخ

ْ
 ذِك

رْبَعًــــــــــــــــــــــــــا يَتَجَاوَبْــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــدْرِ أ  إنّ فِــــــــــــــــــــــــــي الصَّ

 

ــــــــــــــــــــمّ بَاحَــــــــــــــــــــا   
ُ
 عِيْـــــــــــــــــــلَ صَــــــــــــــــــــبْري بِرُزْئِـــــــــــــــــــهِ ث

رَاحَــــــــــــــــــــــــــا
ُ
ــــــــــــــــــــــــــنَ الم

ْ
غ
َ
 نَ حَنٍينًــــــــــــــــــــــــــا حَتّــــــــــــــــــــــــــى بَل

 

 (:226، 225 ص، 1922 الخنساء،، )وء الكامل(ز وقولها تصف نوائح سليم عليه: )مج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاحِبَ لا يَنِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ 
َ
ا ش
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْث

ُ
 ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى العُيُــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
َ
   يُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نّ بَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَابِحْ  يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ النَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل

َ
 إِذا وَن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَامِحْ 
َ
 نِ حَنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ وَالِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ق

 

 (:1/121د.ت: السكري، ، )هـ( في رثاء أخيه: )مجزوء الوافر(11وقول أبي العيال الهذلي )ت

عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودَنِي
َ
ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ف

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ أ

َ
ك
َ
 ذ

وَّ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتَ البـ

َ
  كمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَعْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ ذ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمِ والوَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ   رُدَاعُ السُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبُ 
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهَا الط

ُّ
 بَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ سُل

 

بن معدان اليربو ي يرثي يحيى بن شداد بن ثعلبة بن بشر، أحد بني ثعلبة بن يربوع، ويصف وقول السفاح بن بكير 

 (222 الضبّي، ص، )حال زوجته: )السريع(

ــــــــــــــــــــــــــيَاعِهِ 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــى يِحْيَـــــــــــــــــــــــــى وَأش

َ
ى عَل
ّ
 صَـــــــــــــــــــــــــل

  
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ـهُـوف
ْ
 أمّ عُبَـيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مَـل

 وَالِـــــــــــــــــــــــــــهٌ 
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــرَة
ْ
مَــــــــــــــــــــــــــا اسْتَحَـنّــــــــــــــــــــــــــــتْ بَك

َ
 ك

 

رِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ  رَبـ 
َ
فِيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ  ك

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعْ  وَش

َ
 مُط

وْمُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَكَ إلا رُوَاعْ  
َ
 مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

ــــــــــــــــــــــــــزَاعْ  ِ
ّ
 حَنّــــــــــــــــــــــــــتْ حَنِيْنًــــــــــــــــــــــــــا وَدَعَاهَــــــــــــــــــــــــــا ال 

 

 (:2/125: 1920عفيفي، ، )ومنه قول امرأة ترثي زوجها: )البسيط(

ــــــــــــــــرُهُ 
ُ
ا حِــيْـــــــــــــنَ أذك

ً
ـيـــــــــــــه حَـنِيْـنـــــــــــــ

َ
 أبْكِــــــــــــي عَل

هْــــرِي مُصِــــيبَتُهُ 
َ
ــــى مَــــن حَنَــــتْ ظ

َ
أبْكِــــي عَل

  

ــــــــــــــــــــنِ حَنِيْــــــــــــــــــــنَ 
َ
ـــــــــــــــــــتْ إلـــــــــــــــــــى وَط  وَالِهــــــــــــــــــــةٍ حَنَّ

ــــــــــــــــــر  يَّ
َ
نِــــــــــــــــــيوَط

َ
ق ــــــــــــــــــومَ عــــــــــــــــــن عَيْنِــــــــــــــــــي وَأرَّ  النَّ
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الناقة في الرثاء مثل صورتها في الحنين إلى الأحبة، وإن كان الفقد هنا أبديا لا رجاء فيه، فالشعراء يشبّهون  ةوصور 

اله إلى فصيلها؛ فهي تسلو قليلا ثم يعاودها حنينهم إلى موتاهم بحنين الإبل على البوّ، يحسبنه أولادهن، وحنين الناقة الو 

 الحنين والطرب ويهيجها شياع الرا ي.

الصفار، ، )وأما المفاضلة في شعر الرثاء فكثيرة، ومن نماذجها قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك: )الطويل( 

 (:117، 116 ، ص1926

ـــــــــــــــــــآرٍ ثـــــــــــــــــــلاثٍ روائـــــــــــــــــــمٍ 
ْ
ظ
َ
 ومــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــدُ أ

رنَ ذا  ِ
ّ
ِ الحـزيـــــــــــــــــــنَ ببثـــــــــــــــــــهِ يُــــــــــــــــــذك

ّ
 البَـــــــــــــــــــث

عــــــــــــــتْ  رَجَّ
َ
امَـــــــــــــتْ ف

َ
 مِـــــــــــــنْهُنّ ق

ٌ
ـــــــــــــارِف

َ
 إذا ش

ــــــــــــــــــامَ بِمَــــــــــــــــــالِكٍ 
َ
ــــــــــــــــــدَ مِــــــــــــــــــنّي يَـــــــــــــــــــومَ ق  بِأوْجَـ

 

 أصـــــــــــبنْ مَجَــــــــــــرّا مــــــــــــن حُــــــــــــوارٍ وَمَصْــــــــــــرَعَا  

ـــــــــــــى سَجَعْــــــــــــــنَ لهـــــــــــــا مَعَــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــت الأول  إذا حَنَّ

ـــــــــجْوُها البَــــــــرْكَ أجْمَعَـــــــــا
َ
  ش
َ
ــــــــأبْك
َ
 حنينًــــــــا ف

 بالفِـــــــــــــــــــــراقِ فـأسْـمعـــــــــــــــــــــامُـنَـــــــــــــــــــــادٍ بَصِيْـــــــــــــــــــــرٌ 
 

 (:225-221ص ، 1922 الخنساء،، )وقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: )البسيط(

 بِــــــــــــهِ  بَــــــــــــوٍّ  عَلــــــــــــى عَجــــــــــــولٌ  وَمــــــــــــا
ُ
  تُطيــــــــــــف

ـــــــــــــعُ مــــــــــــــ
َ
رت
َ
ــــــــــــــرَتت

َ
ك عَـــــــــــــت حَتّــــــــــــــى إِذا ادَّ

َ
 ا رَت

عَــــــت
َ
رضٍ وَإِن رَت

َ
ســـــمَنُ الـــــدَهرَ فـــــي أ

َ
 لا ت

 
ً
وجَـــــــــــــــــدَ  يَومـــــــــــــــــا
َ
ني بِأ

َ
 مِنّـــــــــــــــــي يَـــــــــــــــــومَ فـــــــــــــــــارَق

 

 

هـــــــــــــــــــــــــــا
َ
 حَنينـــــــــــــــــــــــــــانِ إِعـــــــــــــــــــــــــــلانٌ وَإِســـــــــــــــــــــــــــرارُ  ل

مــــــــــــــــــــــــــــــــــا هِــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ  إِنَّ
َ
 إِقبــــــــــــــــــــــــــــــــــالٌ وَإِدبــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ  ف

مـــــــــــــــــــــــــــــا هِـــــــــــــــــــــــــــــيَ  إِنَّ
َ
حنـــــــــــــــــــــــــــــانٌ  ف

َ
ســـــــــــــــــــــــــــــجارُ  ت

َ
 وَت

 إِحـــــــــــــــــــــــلاءٌ وَإِمـــــــــــــــــــــــرارُ  صَـــــــــــــــــــــــخرٌ وَلِلـــــــــــــــــــــــدَهرِ 
 

روائم لبوّ، يشتركن في المصاب فيشاركن بعضهن الحنين والسجع،  فمتمم يجعل وجده متفوقا على وجد ثلاث آظار

والخنساء تفاضل بين حزنها على فقد صخر وحزن الناقة التي فقدت وليدها فظلت تدور حول البوّ ظنا منها أنه وليدها النائم 

م والحنين، وهذه الناقة الواله الذي قد يستيقظ بعد حين، ثم كأنها تسلو وتر ى فإذا ذكرته عادت إلى ما كانت عليه من الأل

 ليست بأشد وَ 
َ
 ا من الخنساء في فقدها، لكن عزاء الخنساء هو خبرتها في أحوال الدهر، واستسلامها التام له.هً ل

هكذا يشترك شعراء الفقد في وصف حنينهم، وفي الاستراتيجيات التي يعمدون إليها في تصوير هذا الحنين. وتكاد 

 الصور تصل إلى حد التماثل والتطابق التام، فكأنما هي صور مكرورة تعاورها الشعراء واعتمدتها الثقافة.
 

 والأوطانالديار  إلى الحنين شعر في الإبل حنينالمحور الثالث: 

من أبلغ أنواع الحنين؛ ذلك أن المرء إذا ترك وطنه إلى سواه ووجد في الدار البديل عزا  الشعرالأوطان في الحنين إلى  

 . (2/221: 1961الجاحظ، ) فرا، فإنه "إذا ذكر التربة والوطن حنّ إليه حنين الإبل إلى أعطانها"اومجدا وجاها، ورزقا و 

ربة بأحب إلى الإنسان من وطنه، لذا قال الجاحظ: "فوجدنا الناس بأوطانهم أقنع منهم فليس غزر الرزق في بلد الغ

. فإن شذ عن هذا الباب من شذ فيمن رحلوا وأثنوا على الدار البديلة والعيش الجديد؛ (2/227: 1961الجاحظ، ) بأرزاقهم"

رب منه طلبا للأمن والراحة، وغير ذلك من فإن من يشذ إنما يفعل ذلك لظرف خاص، من ظلم تعرض له في وطنه، أو سجن ه

 .(109، 102 ص ،1996ابن الفقيه، ) الأسباب التي لأجلها فضلت الغربة وقيل الكثير في الثناء عليها

أما القاعدة الأصل فهي أن يحنّ المرء إلى وطنه، ويشتاق إلى مراتع الصبا، ويذكر أيام الوصل، ويتوجد على البين  

عله كثير من الشعراء العرب قديما وحديثا "فالشعراء حين غادروا بلادهم كانوا يغادرونها على كره والقطيعة، وهذا ما ف

وحزن، ومن ثم كانوا يحسون بالانكسار واللوعة والحزن، ذلك أنهم غادروا أشياء كثيرة، لا تقف عند الحد المادي المتعلق 

 . (2 ص، 2012 الشلبي،) م من الولع والشكوى للوطن"ر عما يعتلج في صدورهبالأمكنة فحسب، بل تبحر عميقا لتعبّ 
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إلى تصوير حنينهم إلى أوطانهم بصور كثيرة، كانت الناقة وحنينها أحد  -في الأدب العربي القديم-وقد عمد الشعراء  

مكونات كثير من تلك الصور، ولا غرو فالناقة رفيقة الشاعر في رحلة الخروج من الوطن، وهي من يحسّ ألمه وشوقه وحنينه، 

، (121 ص، 2007)الحتي،  بد أن يحنّ ويقدّر المعاناة النفسية عند رفيقه" ق لافـ"الشاعر يتحسس مع ناقته، وإن أخا الشو 

، أما الناقة فيرتحل على (22 ص، 2007)الحتي،  خاصة أن الخيل لم تكن تركب في السفر، ولم يكن يقتنيها سوى الأغنياء

 هم الخاصة. ظهرها الفقراء الذين خرجوا من أوطانهم طلبا للرزق، والنازحون عن الديار لأسباب

وفي شعر الحنين إلى الأوطان اعتمد الشعراء استراتيجية المماثلة كثيرا، وتقلصت نماذج المشابهة والمفاضلة  

والمشاركة، كما برزت استراتيجية جديدة هي )المخالفة(، وفيها يخالف هوى الشاعر هوى ناقته؛ فهي تحن إلى الوطن وترغب في 

يرغب عن دياره لأسباب شخصية. تلك الاستراتيجية خاصة بأشعار الحنين إلى الأوطان ولم العودة والشاعر يخالفها الهوى و 

 ترد في حنين النوق والشعراء إلى الأحبة. 

وتأتي المماثلة في شعر الحنين إلى الأوطان على صور مختلفة، منها: أن تحن الناقة فيثير حنينها حنين الشاعر، وهو  

 (:1/211: 1925الأصفهاني، ، )كميل الأسدي: )الطويل( كثير في الشعر، ومنه لتميم بن

ـــــــــرى    يحــــــــنُّ قعــــــــودي بعــــــــدما كمُــــــــلَ السُّ

 يحــــــــــــــــنُّ إلــــــــــــــــى وردِ الحشاشــــــــــــــــةِ بعــــــــــــــــدما 

يـــــــــــلُ مائـــــــــــلٌ 
َّ
 وبـــــــــــاتَ يجـــــــــــوبُ البيـــــــــــدَ والل

ــوقِ والهــوَى   وبــي مثــلُ مــا يلقــ  مــنَ الشَّ

ـــــــــــــــذي بـــــــــــــــهِ:
َّ
ـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــتُ ال

َّ
 فقلـــــــــــــــتُ لـــــــــــــــهُ لم

رَ إلفــــــــــــــهِ 
ُّ
ــــــــــــــذي ينســــــــــــــ ى تــــــــــــــذك

َّ
 فليــــــــــــــتَ ال

 

 

 

رُ  ــــــــــــــــــمرُ الحــــــــــــــــــراجيجُ ضُــــــــــــــــــمَّ  والضُّ
َ
 بنخلــــــــــــــــــة

 ترامـــــــــــــــ  بـــــــــــــــهِ خـــــــــــــــرقٌ مـــــــــــــــن البيـــــــــــــــدِ أغبـــــــــــــــرُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــى لتعـــــــــــــــــــــــــــــــريسٍ يحـــــــــــــــــــــــــــــــنُّ وأزفـــــــــــــــــــــــــــــــرُ    يثنَّ

هـــــــــــــرُ 
ْ
ـــــــــــــذي بـــــــــــــي ويُظ

َّ
خفـــــــــــــي ال

ُ
نـــــــــــــي أ ـــــــــــــى أنَّ

َ
 عل

 كلانـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــى وردِ الحشاشـــــــــــــــــــــــةِ أصـــــــــــــــــــــــورُ 

 وســــــــــــــــربًا بـــــــــــــــــأحواضِ الحشاشــــــــــــــــةِ يُنحـــــــــــــــــرُ 
 

 (:1/211: 1925الأصفهاني، ، ))الطويل(: وقال أيضًا

 يحــــــــــــــنُّ 
ً
عُـــــــــــــــودِي ذو الحِيـــــــــــــــاطِ صَـــــــــــــــبَابة

َ
 ق

رَ نجـــــــــــدًا مُ 
َّ
ـــــــــــوَتْ تــــــــــذك

َ
 وْهنًـــــــــــا بَعْـــــــــــدَمَا انْط

ــــــــــــــــــادِمٍ 
َ
جْــــــــــــــــــدًا حَاديًــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــدَ ق

َ
رَ ن
َّ
 تــــــــــــــــــذك

 الهَــوَى 
َ
ــاعِف
َ
ــدْ ِ جْــتَ بِــي ش

َ
فقلــتُ لــهُ: ق

  

 

جْــــــــــــــــــــدَا
َ
رهِ ن
ُّ
 وَهْنًـــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــنْ تـــــــــــــــــــذك

َ
ـــــــــــــــــــة
َّ
 بِمَك

مِيلتــــــــــــــــــــــهُ وازْدَادَ عَــــــــــــــــــــــنْ إلفــــــــــــــــــــــهِ بُعْــــــــــــــــــــــدَا
َ
 ث

ــــوقانِ أنْ يَصْــــدَعَا الكِبَــــدا  الشَّ
ُ
بــــث
ْ
 ولا يَل

ــــــــوْتِ أضْــــــــعَفَنَا وَجْـــــــــدَا
َ
صَــــــــابَ حِمَــــــــامُ الم

َ
 أ

 

 

بها بالموافقة )كلانا إلى يتحنّ إلى الوطن والشاعر يماثلها في الحنين )يحنّ وأزفر(، ويج -في النموذج الأول -فناقة الشاعر 

فيجيب حنين قعوده بالقول ) جت بي شاعف الهوى(، وما ذاك  -الثاني في النموذج-وردِ الحشاشةِ أصورُ(، ويفعل مثل ذلك 

لاف الذين تركهم خلفه. 
ُ
 إلا الشوق إلى نجد والرغبة في العودة إلى الأ

 (:1/272: 2001الفرزدق، ، )ه(: )الطويل(111وللفرزدق )ت

اؤهــــــــــــــــــا 
َ
هَــــــــــــــــــاجَ بُك

َ
ــــــــــــــــــيْلا ف

َ
ــــــــــــــــــتْ نــــــــــــــــــاقتي ل

َ
 بَك

 وحَنّـــــــــــــــتْ حنينـــــــــــــــا مُنْكـــــــــــــــرا هَيّجـــــــــــــــتْ بـــــــــــــــه

ـــــــــرُ 
َ
تيو ت

َ
ــــــــــاق
َ
عْمَــــــــــانَ فــــــــــي الفَجْــــــــــرِ ن

َ
 مُ علــــــــــى ن

  

 

ـــــــــــــــــؤادًا إلـــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــلِ الوَرِيْعـــــــــــــــــةِ أصْـــــــــــــــــوَرا
ُ
 ف

ـــــــــرا
ّ
نَك
َ
ـــــــــوْقِه مـــــــــا ت

َ
 علــــــــى ذِي هَـــــــــوى مِـــــــــنْ ش

رَاوإنْ هــــــــيَ 
َ
ـــــــــوقِ أعْـــــــــذ

ّ
نْـــــــــتُ بالش

ُ
 حَنّـــــــــتْ ك

 

 

 (:199 ص، 1992ابن ميادة، ، )ه( يتشوق بلاده ويزيده حنين ناقته شوقا: )الطويل(119ولابن ميادة )ت

 
ً
يْــــــــــــــــتَ شِــــــــــــــــعْرِى هَــــــــــــــــلْ أبيــــــــــــــــتنّ ليْلــــــــــــــــة

َ
يْلــــــــــــــــــــى حَيْــــــــــــــــــــث ربّتَنــــــــــــــــــــ ألا ل

َ
  يأهْلِــــــــــــــــــــ يبِحــــــــــــــــــــرّةِ ل
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مَـــــــــــــــــــــائِم يّ بِـــــــــــــــــــــلادٌ بِهَـــــــــــــــــــــا نِيْطـــــــــــــــــــــتْ عَلـــــــــــــــــــــ
َ
  يت

 وَهَــــــلْ أسْــــــمَعَنّ الــــــدّهرَ أصْــــــوَاتَ َ جْمَــــــةٍ 

 صُـــــــــــــــــــــــهَيبيّةٍ صَـــــــــــــــــــــــفْراءَ تُلقـــــــــــــــــــــــ  رِباعهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــارِقٌ 
َ
رَّ ش
َ
مـــــــــــــــــــــــــــا ذ

ّ
ل
ُ
حِـــــــــــــــــــــــــــنُّ وَأبْكِـــــــــــــــــــــــــــي ك

َ
 ت

 

عـــــــــــــن عَنّـــــــــــــ
ّ
ط
ُ
نِـــــــــــــ يوَق

َ
 يعَقْلِــــــــــــــ يحِـــــــــــــيْنَ أدْرَك

صِـــــــيْبٍ إلـــــــى َ جْــــــــلِ 
َ
عُ مِـــــــنْ َ جْـــــــلٍ خ

َ
ـــــــال
َ
ط
َ
 ت

 بمُنْعـــــــــــــرجِ الصّـــــــــــــمَانِ والجَـــــــــــــرَعِ السّـــــــــــــهلِ  

تْــــــــلٌ مِــــــــنَ القَتْــــــــلِ 
َ
ــــــــتَاقِ ق

ْ
ش
ُ
اكَ عَلــــــــى الم

َ
 وَذ

 

 (:126، 125 ، صد.تالأصمعي، ، ))الطويل(، ومنه حنين ناقة دوسر بن ذهل القريعي

جْــــــــدِ 
َ
ـــــــى ن
َ
ي مِـــــــنْ عَـــــــدَانَ إل وَـــــــ ِ

ُ
ل
َ
 وَحَنّـــــــتْ ق

ــــــــــــهُ 
ُ
ل
ْ
ــــــــــــبِ مِث

ْ
يْــــــــــــتِ فِــــــــــــي القَل

َ
 وإنّ الــــــــــــذي لاق

يْـــــــــــــــــتِ القِـــــــــــــــــلاصَ ولا أرَى 
َ
تِ لاق
ْ
ا شِــــــــــــــــئ

َ
   إذ

 

انَهـــــــــــــــا قِـــــــــــــــدَمُ العَهْـــــــــــــــدِ 
َ
سِـــــــــــــــهَا أوْط

ْ
ـــــــــــــــمْ يُن
َ
 وَل

ليْـــــــــــلٍ وَمِـــــــــــنْ وَجْـــــــــــدِ 
َ
جْـــــــــــدٍ مِـــــــــــنْ غ

َ
ـــــــــــى آلِ ن

َ
 إل

بِـــــــــــــــــــــــــي
ْ
ل
َ
فَهم ق
َ
ل
ْ
يَــــــــــــــــــــــــأ
َ
 لِقَــــــــــــــــــــــــوْمِيَ أبْـــــــــــــــــــــــــدَالا ف

 

 

تحن فتثير حنين الشاعر وتحرك أشواقه إلى وطنه؛ لأنه يلق  من الشوق ما تلق ،  -في هذه النماذج وغيرها-والناقة 

 لكنه يملك القدرة على إخفاء ما بداخله والناقة لا تملك ذلك.

الشاعر شيئا من ومن صورة المماثلة: أن تنوب الناقة عن الشاعر في الحنين، وكأنما يتبادلان الأدوار، فلا يبدي  

  (:115-112 ص، الذبياني، د.ت، ))الطويل( ،ه(22مشاعره، بل يترك ذلك للناقة، ومنه قول الشماخ بن ضرار الذبياني )ت 

ــــــــــــدْ بَـــــــــــــدَا
َ
 الفُــــــــــــراتِ وَق

ّ
ـــــــــــــط
َ
حِــــــــــــنُّ إلــــــــــــى ش

َ
 ت

بِسَــــــــــــــتْ عِنْــــــــــــــدَ الإلهــــــــــــــةِ سَــــــــــــــاطِعًا
َ
ــــــــــــــدْ ل
َ
 وَق

ـــــــــــــــــلُّ بَعِيْـــــــــــــــــرٍ حسّـــــــــــــــــنَ النّـــــــــــــــــاسُ نعْتَـــــــــــــــــه
ُ
ك
َ
  ف

 

 مِــــــــــــنْ دُوْنِــــــــــــهِ سَــــــــــــرْو حِمْيَــــــــــــرَا سُـــــــــــهَيْلٌ لهَــــــــــــا

ـــــــــــا صَـــــــــــاحَ بالليْـــــــــــلِ بَقّـــــــــــرا
ّ
 مِـــــــــــنَ الصّـــــــــــبْحِ لم

ــــــــــــــــم يُنْعَـــــــــــــــــتْ فــــــــــــــــداءٌ 
َ
 لضَـــــــــــــــــمْزَراوآخــــــــــــــــر ل

 

 

 (:10 ص، صفهاني، د.تالأ ، ))الطويل(، ه(20وقول أبي الطمحان القيني )ت 

 هــــــــــــــــــــــــاألا حنّــــــــــــــــــــــــت المرقــــــــــــــــــــــــال وائتــــــــــــــــــــــــب ربّ 

سَــــــــــــرّها
َ
 البُيــــــــــــوعِ ل

َ
 ولــــــــــــو عرفــــــــــــتْ صَــــــــــــرْف

 بِجَنْبَــــــــــــــــــــــيْ عُنيْـــــــــــــــــــــــزةٍ أسَــــــــــــــــــــــرّكِ لــــــــــــــــــــــو أنّــــــــــــــــــــــا 
 

رُ أوطانــــــــــــــــــــــا وأذكــــــــــــــــــــــر معشـــــــــــــــــــــــري 
ّ
ك
َ
ــــــــــــــــــــــذ
َ
 ت

خرِ 
ْ
 أن تبتــــــــــــــــــــاع حمضــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــإذ

َ
 بمكــــــــــــــــــــة

ر
َ
 وحَمْـــــــــــض وضُـــــــــــمران الجنـــــــــــاب وصَـــــــــــعْت

 

 

الذي شكا في -تتمثل حال الشاعر فتحنّ نيابة عنه إلى دياره وأوطانه؛ فناقة الشماخ  -في النماذج السابقة-فالناقة 

-تحن إلى شط الفرات وتشتاق بلادها؛ وهي  -م بعد أن تكالبت عليه الديون قصيدته من البعد وسوء الرفد عند من قصده

ناقة نجيبة تستحق أجلّ ما تنعت به نجائب الإبل، وما لم تنعت به. وكذلك حال )المرقال( ناقة أبي الطمحان؛  -لهذا الوفاء

لابتاعت  -كانت تعرف البيوع وتتقنها لو-فهي تحن وقد تذكرت أوطانها ورأت تأهب صاحبها للرحلة؛ وقد بلغ من شوقها أنها 

في أبيات -حمض عنيزة بإذخر مكة. والشاعر يعرف ذلك منها ويدرك أنها تشتاق إلى مواضع قومه التي تركها خلفه، وما الحنين 

  -الشاعرين
َ
 نّان إليه. حِ نّان لما يَ حِ إلا حنينهما إلى الأوطان؛ يسقطانه على ناقتيهما؛ فإذا هما ت

وقد يجعل الشاعر حنين ناقته وسيلة لهجاء القوم الذين نزل بهم مكرها، ومن ذلك قول امرأة زُوِّجت من أبان في كلب،  

ت فذكرتْ بلادها وأنشأتْ تقول   (:2/100: 1961الجاحظ، ، ))الطويل( :فنظرتْ ذات يوم إلى ناقة قد حنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــرُ الأبـــــــــــــــــــــــــــــانيُّ إننــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
هـــــــــــــــــــــــــــــا البك  ألا أيُّ

ا
َ
حِـــــــــــــــــــــنُّ وأبْكِـــــــــــــــــــــ  ذ

َ
 الهَـــــــــــــــــــــوى لِصَـــــــــــــــــــــبابةٍ  ت

ني هــــــــــــــــــــــــــا البكــــــــــــــــــــــــــرُ ضــــــــــــــــــــــــــمَّ  وإنَّ زمانًــــــــــــــــــــــــــا أيُّ
 

 وإيـــــــــــــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــي كلــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ لمغتربــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

حِبَانِ 
َ
صْـــــــــــــــــــــــط

ُ
ــــــــــــــــــــــوَى لم

ْ
ـــــــــــــــــــــــى البَل

َ
ــــــــــــــــــــــا عَل  وإنَّ

ـــــــــــــــــــــــرُّ زَمَــــــــــــــــــــــــانِ 
َ
ش
َ
ــــــــــــــــــــــــبٍ ل

ْ
ل
َ
 وإيّـــــــــــــــــــــــاك فِـــــــــــــــــــــــي ك

 

 

 (:1701 ، صد.تالبحتري، ، )ه(: )الطويل(111وتبلغ المماثلة ذروتها في مثل قول البحتري في بني المهلب )ت
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وإِذا 
َ
 أ
ً
ـــــــــــــــــــــــــة
َ
يل
َ
هـــــــــــــــــــــــــا سِــــــــــــــــــــــــرتُ عَـــــــــــــــــــــــــنهُم ل لِيَّ

َ
 ت

هُم
ُ
ـــــــــــــــــــــي عَـــــــــــــــــــــنْهُمُ وَحِبَـــــــــــــــــــــال

ّ
ل
َ
خ  التَّ
َ
يْـــــــــــــــــــــف

َ
 وَك

 

 عَرَفـــــــــــــــتُ اغتِرابـــــــــــــــي فـــــــــــــــي حَنـــــــــــــــينِ جِمـــــــــــــــالي

سَـــــــــــــــــــــــــــــــبُوا مَعْقُـــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ا انْت
َ
 بِحِبَـــــــــــــــــــــــــــــــالِيو إذ

ٌ
 دة

 

 

 (:1122 ، صد.تالبحتري، ، ))الكامل( في قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان: -أيضا-وقوله 

ي  وَــــــــــــــــــ ِ
ُ
ل
َ
هَاحَنّــــــــــــــــــتْ ق

َ
ــــــــــــــــــاق
َ
 بِــــــــــــــــــالعِراقِ وَش

ــــــــــــــــتْ 
َ
قَابَل
َ
 ت
ُ
 وَمَـــــــــــــــدافِعُ السّـــــــــــــــاجُورِ حَيْـــــــــــــــث

 

ـــــــــــــــــــــــ
ّ
ـــــــــــــــــــــــاجِرٍ بَـــــــــــــــــــــــرْدُ الش

َ
 هُ م وَرِيْفُـــــــــــــــــــــــآفِـــــــــــــــــــــــي ن

ـــــــــــــــــــــــــــــهُ فِـــــــــــــــــــــــــــــيْ ضِـــــــــــــــــــــــــــــفَّ 
ُ
هُوف
ُ
 تَيْهِ تِلاعُـــــــــــــــــــــــــــــهُ وَك

 

 

 -فالإبل 
َ
 وْ في البيتين الأ
َ
وقرابته نه ليعرف اغترابه وبعده عن وطنه أإلى الوطن أكثر من الشاعر نفسه؛ حتى  وتشتاقتحن،  -نِ يْ يَ ل

تحن إلى برد الشام ومياهه وريفه  -في البيتين الأخيرين-ا من أعمال القلب المشتغل، وناقة الشاعر مبحنين الإبل، لا بالتذكر والتفكير وغيره

 بعد أن اشتد عليها صيف العراق. 

مدة آلة الشكوى الوحيدة لقد غدت الناقة إنسانا أكثر من الإنسان نفسه، إذ تحمل مشاعر الوفاء والشوق وتصرح بهما معت

 التي تتقنها وهي الحنين.

 (:1/216: 1925الأصفهاني، ، )ومثله قول آخر: )الكامل( 

 إذا بكــــــــــــ 
َ
ــــــــــــتْ ومــــــــــــا عقلــــــــــــتْ فكيــــــــــــف  حنَّ

ـــــــــــــرى نجـــــــــــــدٍ فأقلقهـــــــــــــا الهـــــــــــــوَى 
ُ
 ذكـــــــــــــرتْ ق

 

ــــــــــــى البُكــــــــــــا مــــــــــــنْ يعقِــــــــــــلُ 
َ
ا يُــــــــــــلامُ عل

ً
 شــــــــــــوق

ـــــــــــــــــــــرى العِـــــــــــــــــــــــراقِ ولـــــــــــــــــــــيْلهُنَّ الأطـــــــــــــــــــــولُ 
ُ
 وق

 

 

تتذكر وتحنّ وتشتاق، و"هذه المشاعر ذات صلة وثيقة بنفسية الشاعر وانفعالاته النفسية...  -السابقة في النماذج-فالناقة 

ها من يلقد عقد الشاعر مع ناقته علاقة متينة أضف  من خلالها عليها جوانب إنسانية فتراها تحس وتشعر وتنطق مصرحة بما يعتر 

 .(222 ص ،2015الضمور، و المبيضين، ) هموم"

  (:17ص  ،1921الطائي، ، ))الطويل( ،ق.هـ( 16ومن صور المماثلة: أن يحن الشاعر فتحن ناقته لحنينه، ومنه قول حاتم الطائي )ت  

جْبَـــــــــــــــالِ أجْبَـــــــــــــــالَ طِ 
َ
ـــــــــــــــتُ إلـــــــــــــــى الأ

ْ
 ئيـــــــــــــــحَنَن

ريـــــــــــــــــــــــقَ 
ّ
ـــــــــــــــــــــــتُ لهَـــــــــــــــــــــــا إنّ الط

ْ
قُل
َ
 مَنَـــــــــــــــــــــــااأمَ ف

 

 أحْمَــــــــــرَا
َ
ي أنْ رأتْ سَــــــــــوْط وَــــــــــ ِ

ُ
ل
َ
 وَحَنّـــــــــتْ ق

حُيـــــــــــــــــــــــــــــــو
َ
يَسّـــــــــــــــــــــــــــــــرَارَبْعِ  وَإنّـــــــــــــــــــــــــــــــا لم

َ
 نَـــــــــــــــــــــــــــــــا إنْ ت

 

 

 

ه سَّ مَ  رٍّ فتستخدم حين يكون الشاعر قاليا لبلده لضُ  -وهي الاستراتيجية الأخيرة في حنين الإبل والشعراء إلى الأوطان-أما المخالفة 

وقد لا يتعاطف، ومنه ، أو وعيد أمير، أو غير ذلك من الأسباب الشخصية، وفي المخالفة قد يتعاطف الشاعر مع حنين ناقته، ةمن قراب

 (:1/215: 1925الأصفهاني، ، )قول الشاعر: )الطويل(

رَى 
َ
ــــــــــــدْ أ
َ
جْـــــــــــدٍ وَق

َ
حْـــــــــــوَ ن

َ
ي ن وَـــــــــــ ِ

ُ
ل
َ
حِـــــــــــنُّ ق

َ
 ت

 ولا وَارِدًا أمْـــــــــــــــــــــــــــــوَاهَ أجْبِلـــــــــــــــــــــــــــــةِ الحِمَــــــــــــــــــــــــــــــى
 

جْـــــــــــــــــــدَا
َ
ـــــــــــــــــــي لسْــــــــــــــــــتُ مُورُدَهـــــــــــــــــــا ن

ّ
 بِعَيْنــــــــــــــــــيَّ أنِ

ـــــــــــى وِرْدِهَــــــــــا جُهْـــــــــــدَا
َ
ي عَل فْســــــــــ ِ

َ
 وإنْ زهقَــــــــــتْ ن

 

 

 

يخالف هوى الشاعر؛ فهي تحنّ إلى نجد، وهو يؤكد رحيله واستبداله أرضا غيرها، فليس  -هنا-فهوى الناقة 

 بمستجيب لهذا الحنين، ولا متعاطف مع ناقته، ولو زهقت نفسه وتاق قلبه لتلك الديار. 

 (:2/167: 1966البصري، ، )ومثله قول آخر: )الطويل(

ــــــــــــــــــــوْمَ دُوْنَ لِقَائِــــــــــــــــــــه يأمَــــــــــــــــــــامِ 
َ
 ن
َ
 هَــــــــــــــــــــوْى لا

تِ 
َ
ـــــــــــاق
َ
فِـــــــــــ يهَـــــــــــوْى ن

ْ
ل
َ
ـــــــــــدَامِي الهَـــــــــــوَى  يخ

ُ
 وَق

 

فِــــــــــــــــــ
ْ
ل
َ
ــــــــــــــــــفّنِ  يوَخ

َ
ــــــــــــــــــدْ ش

َ
 وَبَرانِـــــــــــــــــــي يهَــــــــــــــــــوَى ق

تَلِفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
ْ
خ
ُ
اهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَإِيَّ

ّ
 وَإن

 

 

 

عازم فالشاعر، رغم اشتياقه إلى بلاده، يرفض الاستجابة لمطالب الناقة ورغبتها في العودة، فهو راغب عن الوطن، 

 على الرحيل، وهواه في ذلك مخالف لهوى ناقته.
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، )الطويل(، وقد يشتد الشعراء في ذلك على نوقهم حين تحنّ إلى الأوطان التي ودعوها قالين، ومن ذلك قول آخر 

 (:1/250: 1925الأصفهاني، )

حَرْتُهــــــــــا
َ
ــــــــــمْ تكــــــــــنْ تَهْــــــــــوَى الفِــــــــــراقَ ن

َ
ـــــــــوْ ل
َ
ل
َ
 ف

ـــــــــــي وَمِـــــــــــنْ صَـــــــــــبْرِ مُ  يَـــــــــــا عَجَبًـــــــــــا منِّ
َ
 هْجَتِـــــــــــيف

لــــــــــــكَ دُوْنَهَـــــــــــــا
ُ
ــــــــــــنْ يــــــــــــرى الم  أضــــــــــــنُّ بهــــــــــــا عمَّ

 

ـــــــــــتَمِسْ عَمْـــــــــــدًا لهَـــــــــــا مَـــــــــــنْ يَقُودُهـــــــــــا
ْ
ل
َ
ـــــــــــمْ ت
َ
 وَل

ــــــــــــى مَــــــــــــنْ يكيــــــــــــدُها
َ
ــــــــــــدْ أعْيَــــــــــــتْ عَل

َ
 عَلــــــــــــيَّ وَق

ـــــــــــــــــــــــــــنْ لا يُريــــــــــــــــــــــــــــدُها
َ
وْعًـــــــــــــــــــــــــــا لِم

َ
ها ط
ُ
 وأبْـــــــــــــــــــــــــــذل

 

 

 

ه، وتركها رغم ب الأثرة ما أضروعد ناقته بالنحر لو ظلت مصرّة على رغبتها في العودة لديار وجد فيها من تفالشاعر ي

 ألمه؛ لذا فمن واجب الناقة أن تصبر كما صبر، وأن تقبل خيار الرحيل.

 (:1970المتلمس، ، ))البسيط(: ق.ه(11ومثله قول المتلمس )ت

ـــــــــــــرقٌ 
ّ
ي بهـــــــــــــا والليـــــــــــــل مُط  حَنّـــــــــــــتْ قلوَـــــــــــــ ِ

ــــــــــــــــريقَ راكبُــــــــــــــــــــها شــــ
َّ
 ينـــــــــــــــــظرُ التـــ

ٌ
 معقولـــــــــــــــة

 فقلــــتُ لهـــــا:حنّــــتْ إلـــــى نخلــــة القصـــــوى، 

 
ً
كي سُـــــــــــــبُل البَوْبـــــــــــــاة مُنْجِـــــــــــــدَة

ُ
 لـــــــــــــنْ تسْـــــــــــــل

 

 بعـــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــــــدوّ وشاقــــــــــــــــــــتْها الــــنــــواقيــــــــــــــــــــسُ 

ـــــــــــــــــوسُ  مــــــــــــــــلِ مَسْــــــلـــــ  كأنّهـــــــــــــــا مــــــــــــــــن هَـــــــــــــــوَى للرَّ

 بســـــــــــــــــــــلٌ عليـــــــــــــــــــــكِ ألا تلـــــــــــــــــــــك الدّهــــــــــــــــــــــاريسُ 

 مــــــــــا عَــــــــــاَ  عمــــــــــرو ومــــــــــا عُمِــــــــــرْتَ قــــــــــابوس
 

 

 

راحل إلى الشام في هدوء الليل هربا من وعيد عمرو بن هند، ثم "يصارح فناقة الشاعر تحنّ وتشتاق إلى العراق وهو 

الشاعر ناقته أو بعبارة أدق يصارح نفسه أن لا سبيل إلى العراق، ويعلل ذلك بقوله )عا  عمرو وما عمرت قابوس( أي أنه لا 

 (2169 ، ص2016قما ، )دام عمرو بن هند في سلطته أو على قيد الحياة" يستطيع الوصول إلى خيرات العراق ما

 (:1/216: 1925، )الأصفهاني، ومثله قول جرير: )الطويل(

هَا
َ
ــــــــــــــــاق
َ
ــــــــــــــــا وَش

ً
رُوق
ُ
و ط
ُ
ــــــــــــــــك
ْ
ش
َ
تِي ت
َ
ــــــــــــــــاق
َ
 أرَى ن

ني  فـــــــــــــــــــــإنَّ
ً
ـــــــــــــــــــــي رُويـــــــــــــــــــــدا  فقلـــــــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــــــا حنِّ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــولَ وإنَّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــا رأتْ أنْ لا ق  فلمَّ

العَــــــــــــــــتْ 
َ
ط
َ
ويْــــــــــــــــلٍ ف

َ
جْــــــــــــــــدولٍ ط

َ
ــــــــــــــــتْ لِم

َّ
 تمط

 

لاســـــــــــــــــــــلِ لامـــــــــــــــــــــعُ  اتِ السَّ
َ
ـــــــــــــــــــــى ذ
َ
 وَمِــــــــــــــــــــيْضٌ إل

ـــــــــــــــــــازعُِ 
َ
 ن
َ
جْـــــــــــــــــــدٍ مِــــــــــــــــــنْ تُهَامَـــــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــــى أهْـــــــــــــــــــلِ ن

َ
 إل

 لهَـــــــــــــــا مِـــــــــــــــنْ هَواهَـــــــــــــــا مَـــــــــــــــا تُجِـــــــــــــــنُّ الأضَـــــــــــــــالِعُ 

 وَمَـــــــــــــــــاذا مِــــــــــــــــــنَ البَــــــــــــــــــرقِ اليَمَــــــــــــــــــانِي تُطــــــــــــــــــالعُ 
 

 

 

فناقة جرير تشكو الفراق ويشوقها لمع البروق وتحن إلى تهامة، والشاعر نازع هواه إلى نجد، وقد أحست الناقة 

 عن نيته، ما جعلها تكتم هواها وتنظر تلقاء البرق اليماني مودعة.باليأس بعد أن أخبرها الشاعر 

، وأخيرا تأتي المفاضلة، وهي الأقل حضورا في شعر الحنين إلى الأوطان، ومن نماذجها قول ثعلبة بن أوس الكلابي )الوافر( 

 (:1/212: 1925الأصفهاني، )

   ومــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــودٌ يحـــــــــــــــــــــــنُّ بـــــــــــــــــــــــبطنِ نجـــــــــــــــــــــــدٍ 

يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 
َ
رَ عُدوت

َّ
 إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وادٍ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذك

 
ً
لَ مشــــــــــــــــــــــــربًا مــــــــــــــــــــــــن ذاكَ ملحــــــــــــــــــــــــا  فبــــــــــــــــــــــــدِّ

جتْــــــــــــــــــــــــــــهُ   يحــــــــــــــــــــــــــــنُّ إلــــــــــــــــــــــــــــى الجنائــــــــــــــــــــــــــــبِ هيَّ

 
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  منِّ

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
َّ
ل
ُ
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــأكثرَ غ

 

ــــــــــــــــــــــــوقِ مُضــــــــــــــــــــــــطمرٌ قلــــــــــــــــــــــــيلا  مُغــــــــــــــــــــــــالى الشَّ

 أســـــــــــــــــــــــــــنَّ بـــــــــــــــــــــــــــهِ وكــــــــــــــــــــــــــاـنَ بـــــــــــــــــــــــــــهِ فصــــــــــــــــــــــــــــيلا

 بعـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ قصـــــــــــــــــــــــــــــــــرتهِ طـــــــــــــــــــــــــــــــــويلا
ً
 وظِمــــــــــــــــــــــــــــــــأ

 أوْ هبــــــــــــــــــــــــــــــــبْنَ لــــــــــــــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــــــــــــــيلا
ً
 ضُــــــــــــــــــــــــــــــــحيّا

ـــــــــــــــــــــــــويلا
َّ
ـــــــــــــــــــــــــى إضـــــــــــــــــــــــــماريَ الهجـــــــــــــــــــــــــرَ الط

َ
 عل

 

 

 

 (:1/212: 1925الأصفهاني، ، ))الوافر( وقوله أيضا:

ةٍ يق ــــــــــــــــــــــــــ ي حنينـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــقَّ
ُ
 مَريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ومــــــــــــــــــــــــــا ذو ش

ً
 بنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـن مُغتربــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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 لا لـــــــــــــــــــــــــــــــينَ فيــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 
ً
 يمـــــــــــــــــــــــــــــــارسُ راعيــــــــــــــــــــــــــــــــا

    إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــــــــــرقُ لاحَ لــــــــــــــــــــــــــــــهُ ســــــــــــــــــــــــــــــناهُ 

 

 

 وقيـــــــــــــــــــــــــدا قـــــــــــــــــــــــــدْ أضــــــــــــــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــــــــــــهِ وجيعــــــــــــــــــــــــــا

 ســـــــــــــــــــــــــــــمعتَ لـــــــــــــــــــــــــــــهُ ســـــــــــــــــــــــــــــجيعا
ً
 حجازيّـــــــــــــــــــــــــــــا

 

 

 

 

يفاضل بين شوقه إلى قومه وما يكنه صدره وبين شوق هذا البعير المسن الذي تذكر بلاده وما  -في أبياته الأولى-فالشاعر  

 كان فيها من ذكرياته حين كان فصيلا، وكيف تبدلت حاله بعد الرحيل عن بلاده )فبدّل مشربا...(، وصار يحن إليها ليلا ونهارا. 

أصناف  -فوق بعده عن بلاده-وفي أبياته الأخيرة، يفاضل بين حنينه وحنين هذا البعير الغريب في نجد، وقد تحمل 

المعاناة من راعيه القا  ي ومن قيده المؤلم فراح يحن إلى ال جاز؛ فكلما لاح له سنا البرق من تلقائه سمع له سجيعا من شدة 

 الشوق والحنين. 

ت الشعراء في ربطهم بين حنينهم وحنين الإبل، ونجحوا في جعل الإبل معادلا موضوعيا هكذا تنوعت استراتيجيا 

ريقته الشعرية ودوافعه النفسية لاختيار هذا المعادل للذات يتحمل معها أو عنها الألم والشوق والحنين. وكانت لكل شاعر ط

 كلها تتشارك الحنين، وكأنما النواح قسمة بينها. بلناقة كان أو بعيرا، وإن كان حضور الناقة هو الأكثر، لكن الجمال والإ 

 الخاتمة:

 خرجت الدراسة بالنتائج الآتية:

تنوعت في شعر الحنين إلى الأحبة الراحلين الاستراتيجيات التي اعتمدها الشعراء لتصوير هذا الحنين بين  -1

 .، والمماثلة التي قد تبلغ حد تبادل الأدواروالمشابهةالمشاركة، والمفاضلة، 

أما في شعر الحنين إلى الأحبة المتوفين )المراثي( فقد عمد الشعراء كثيرا إلى المشابهة والمفاضلة بين حنينهم وحنين  -2

 الإبل.

وأخيرا يأتي الحنين إلى الأوطان الذي برزت فيه استراتيجية المماثلة كثيرا، وانخفضت نماذج المشابهة والمفاضلة،  -2

ذلك حين يكون رحيل الشاعر عن بلاده خيارا شخصيا لجأ إليه لظروف خاصة كما برزت استراتيجية المخالفة؛ و 

 جعلته يبغض الوطن أو يبغض من فيه. 

توَ ي الباحثين بتتبع صور حنين الإبل في الشعر العربي القديم في  -على نماذج كثيرة في حنين الإبل تقف وهي-والدراسة  

والمطر، والهجاء والمديح والغزل، وهو موضوع لم يقف عليه الباحثون من سيما البرق  أغراض أخرى، مثل وصف الطبيعة لا

 قبل في دراسات مستقلة، مع وفرة نماذجه.
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